قضايا معاصرة(1)

المرأة ــ العولمة ــ الحوار والتعايش

م/2 ماجستير ثقافة إسلامية ــ بنات الفصل الثاني 30ـ31
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله، أما بعد :
     المقرر هو/ قضايا معاصرة رقم "1" ويختص بـ "المرأة ،العولمة ، الحواروالتعايش" 
 و في الفصل القادم(الثالث) قضايا معاصرة رقم "2" ويختص بـ "الشورى،الديموقراطية،حقوق الإنسان"
مدخل في بيان المقصود بـ  ( قضايا معاصرة):

قضايا:جمع قضيه، والقضية:هي في السجال الثقافي المعاصر ليس بمعناها اللغوي، القضية هي مسألة ذات أبعاد، مختلفة متعددة ومترابطة، لا تقبل المعالجة إلا في إطار عام، المغاربة يسمونها:إشكالية. مثل:"المرأة قضيه" متشعبة، لها بواعث وجوانب متعددة، ولها عده ألوان من الخطابات، وقواعد كثيرة وقضايا متعددة، وجوانب ثقافيه،واجتماعيه ، ودنيه ...الخ.
والعولمة أيضاً: العولمة الثقافية والاقتصادية والإعلامية والدينية أسبابها وأنماطها ...الخ.
فالقضية: مسألة، ولكن ليست مسألة بريئة أو جزئيه وبسيطة، وإنما مسألة ذات أبعاد مختلفة.
معاصرة: عندما نصف القضية بالمعاصرة، ربطناها بالعصر، س: هل معنى ذلك أنها في عصرنا؟ فكر عصري، أو معاصر أو شخص منفعل بعصره، هل المقصود انه منفعل في زمنه هذا؟  .
هناك وجهة محددة على هذا العصر، هي وجهة الغرب فالعصر الآن هو عصر الغرب الحضاري الثقافي , لا الجغرافي .

الغرب الآن: هو صاحب الحضارة، هو: المؤثر بالأمم الأخرى، الغرب: هو المتن والعالم هم الهوامش ، الغرب هو: المركز وغيره الإطراف، ومن  ثَم كل معالجة للقضايا هو انفعال بما يراه ، ليس الذين ينفعلون بالغرب، بل الذين ينادون رافضين للديمقراطية والمجتمع المدني والحرية، هم منفعلون بهذه القضايا مضادة للغرب،

 فعندما نقول في القضايا (قضايا معاصرة): قضايا ذات انفعال بالغرب، الغرب اثر فيها، ووجه فيها ، وحدد فيها، وقد يكون لقضية من القضايا، صورة ووجه حضاري وتراثي، ولكن القضية الحيوية جاءت لهذه الحضارة المخترقة للأمم الأخرى .
فالمرأة من قضاياها أمور جاءت بها الشريعة , وبعضها جاءت بها الأمة الإسلامية , لكن أساس بحث القضية هو التحولات التي جاءت للمرأة كالعولمة ومثلها الحوار والتعايش . 
والعولمة: قضية هي إحدى تداعيات، والحوار والتعايش من إحدى تداعيات العولمة هذا الغرب المعاصر، أو هذا العصر الغربي، الذي سنعالج القضايا عبر مساورته، كيف تشكلت بنيته الحضارية هذه؟  هل العالم كان همجيا ومختلفا وبدائياً، يعرفه المسلمون بحيوانيته وجموده وهمجيته وتخلفه وبلادته، هكذا يكتب المسلمون في الماضي، ما الذي جعله فجأة يقفز للمقدمة، ويطل للعالم الإسلامي ويراه الأفضل، يطل بروحه الاستعمارية المتحررة العلمية .

ما هي العوامل التي شكلت هذه الحضارة ؟ أو ما هي اللبنات الأساسية لهذه الحضارة التي فعلت فعلتها؟الغرب (تعليق عل مداخلة): [أخذوا ما يحض الدنيا ولم يأخذوا ما يحض الدين والدنيا معا].

 هذه الحضارة الغربية تشكلت عبر 3 عوامل كبرى شكلت البنية الحضارية وتتمثل فيما يلي:.

1 ـ الفكر الإغريقي (اليوناني) وهو فكر وثني مادي في فلسفته وأدبته وفنونه وتطوراته، حينما بدأ الغربيون يتفلتون من إنكار الدين الكنسي، الذي هيمن على الدين طويلا، بدأوا  يبحثون عن مصادر يعتمدون عليها، والآن بدأ المفكرون الأحرار، رجال الأنوار، لابد من مرتكز وبدل أخر ما هو هذا المرتكز ؟

الإسلام مشوه لديهم، فارتدوا إلى تراثهم اليوناني الروماني، فقاموا بحركة بعث لنظرياتهم الوجودية والكونية، ولمبادئهم ولآدابهم وفنونهم، وفلسفاتهم ومدارسهم الأرسطرية ..وغيرها . فقاموا بحركة التجديد فكان لديهم الأساس وهو الفكر الإغريقي . 

2 ـ الفكر الكنسي : كما نعلم، الديانة النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام، ثم تلقفها المعروف باسم (رسول الأمم ) الذي كان يهوديا ثم آمن بالنصرانية وأنشائها في أوربا . وفي القرن الثالث الميلادي، أعتمد أحد حكام الرومان،(النصرانية) دين للرومان . فدخلت الكنيسة النصرانية هناك ، وهيمنت على الحياة، وتسلط رجالها على الناس، وخنقوا الحياة الغربية في جانبها المادي، بحجة التنطع الروحي والسمو الملكي، وأن الإنسان لا يسمو روحيا، إلا أن يحكم الجانب المادي، أن يعمل لحساب الرب، عبر العمل في مجال الإقطاع للكنيسة، ثم بعد ذالك بدئوا يتفلتون من الكنيسة ويخرجون من إطارها ويحررون الاقتصاد، ثم يتحررون من الكنيسة.

 وأثر ذلك: أن لهذا الدين عليهم أثرا مزدوجا، فهم من جهة: يشعرون بانتمائهم للدين النصراني، خاصة إزاء الشعوب الأخرى ، فالغربي يعتز بكونه كاثولوكي ..وغيرها هذا الجانب .
وأيضا جانب أخر جانب:(استثمار): استغلوا النصرانية في جانب الإستعمار،  والجانب الأخر أن الدين مؤثر فيهم  من حيث مضادته، فنتيجة الويلات التي عانتها أوروبا من الدين الكنسي، شعروا بالحرية وطعم الحياة بعد أن تحرروا، نتيجة لهذا حصل لديهم نفور من أن يكون متسلط عليهم في مجال الموضوعي أو الاقتصادي عبر الليبرالية أو الرأسمالية أو غير ذالك.

3 ـ الحضارة الإسلامية: الغربيون في وضعيتهم المختلفة في أوروب، تراءوا أنوار الحضارة الإسلامية من بعد، ثم اقتربوا منها، ثم دخلوا تحت أشعتها عبر زيارات وبعثات كانت تبعثها الكنائس أحيانا، وبعثات فردية، وخاصة في الأندلس ومن أمثلة من أبتعث على حساب الكنيسة (أرجوان بيكون) جاء للأندلس تعلم العربية، وترجم بعض الكتب وتتلمذ على يده الفرنسي( فرنسيس بيكون ) أنتقد فيه المنطق الأرسطو،  وهو صاحب المنهج الجديد الإسلامي,

وهؤلاء الغربيون عندما جاءوا للأندلس، رأوا وجه آخر ، فوجدوا أن هذه  الأمة تنعم بدنياها وتطمع في أخراها، فهي تسعى للسعادتين: في الدنيا والآخرة، لأن هناك حضارتهم الكنيسة، من أجل أن يصح إيمانكم لابد من أن تثني عقلك، أن لا تفكر خارج دائرة العلم الكنسي، فوجدوا حضارة تقول: نعم هناك وحي من الله يجب أن نستسلم له، ولكن الله أعطى الإنسان عقلا ليفكر به، هذه الوضعية أحدثت حالة من الحقد والحسد والغيرة، فأرادوا أن يصوغوا من ذالك مسار جديد لأمتهم .
ما هي نظرة القران الكريم للمرأة:-

 من الجانب النظري:ـ
1- أن القران عندما يتناول قضية المرأة يجعلها إنسانية بالدرجة الأولى .

2- القران عالج قضية المرأة بثقة وصراحة وجرأة وحق.

3- القران يقرر أن المرأة والرجل يعودان إلى أصل واحد جنس واحد، الله خلق آدم وهو أبو البشرية من رجال ونساء، نفخ فيه من روحه ثم خلق منه حواء زوجته، فالأصل طين واحد وجنس واحد قال تعالى (( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة)) النفس الواحدة: آدم، والمخلوق من هذه النفس: حواء التي خلقها الله من جنس آدم .

4- المرأة والرجل، البنت والابن، كلاهما هبة من الله، وهما في الوقت نفسه زينه وفتنه في الحياة الدنيا، قال تعالى:(( إنما أمولكم وأولادكم فتنه )).

5- القيمه العامة في النظر للمرأة والرجل واحدة، سواءً في مجال التكليف: فخطاب الله يتجه في الإسلام إليهما، طلباً للإسلام والعبادة والأخلاق ...الخ قال تعالى:" إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات .."
6- المحاسبة أمام الله تعالى هما للمرأة والرجل معاً، لأمر محدد من الله "من يعمل سوء يجزى به".
7- اقتضت حكمه الله تعالى في الوجود ,  أن الآحادية الوترية القيومية الفردية، أنها له وحدة فالواحد الأحد هو الله تعالى، أما سوى الله في الموجودات في عالم الجمادات أو الحيوانات أو النباتات أو الإناس، فإنها كلها قائمة ليس على الآحادية الوترية، وإنما على الزوجية الثنائية، والزوجية هنا تعني: التكامل بين العنصرين،  وهذين  العنصرين إذا استقل احدهما عن الآخر كان النقص، "ومن كل شي خلقنا زوجين" وهذا التكامل الزوجي بين الرجل والمرأة يكون أولاً بالسكن، والسكن: من شيئاً إلى شيء وهو شعور من الشخص بتحقيق ذاته في ذلك الشيء، هو أنس، فالسكن هنا: متبادل بين الزوج والزوجة منه لها ولها منه، فالمرأة تسكن إلى الرجل فتلتصق بأصلها لتشعر بالحنان والدفء.("هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن إليها ") وزوج: لفظ للمرأة، لم يرد في القران لفظ زوجة، والمرأة تأتي بلفظ زوج (" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ") فعنصر التكامل الزوجي يتحقق بالسكن أولاً.
وثانياً: بالمودة والرحمة: فالمودة هي :ـ ألفه حياتية بين الرجل والمرأة، متركزة على أن هذا هو من جنسك، وأن هذا هو من عمل نسق الإيمان والخلق الذي أنت عليه، وأن هذا الزوج والزوجة يرتبط معك بعهد وميثاق قامت عليه حياتكما معاً، وهو ميثاق عقدته عليها باسم الله هذه هي المودة . والرحمة هي :ـ جاءت في القران مقرونة بالمودة وهي: رقه قلبيه يدينها الإنسان في ذاته، نتيجة انفعاله بحدث من الأحداث، وتنتج موقفاً به، فهو إحسان يعبر به هذه الرقيقة، وحقيقة الرقة في نفسه .
هذان العنصران يجتمعان معاً، وأحياناً يتبادلان الأدوار، وقد يسقط المودة ويبقى عنصر الرحمة الرابطة بينهما حتى تعود المودة .
 (شخصية المرأة في القران والسنة)

نتابع مابدأناه في المحاضرة السابقة -شخصية المرأة في القران والسنة:ـ
· أن الحقوق متبادلة بين الرجل والمرأة قال تعالى:" لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ"  وقال تعالى  "لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً" "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" ، القران رغم هذه التساويات و التكاملات بين الرجل والمرأة، على الرغم من هذا، إلا أن القران الكريم وجه أن للمرأة بالرغم من الطبيعة المشتركة إلا أن لها طبيعة تختلف عن ما لدى الرجل، وهذا الاختلاف يتمثل بالإنسانية الأنثوية عند المرأة والإنسانية الذكورية عند الرجل. والأنثوية: تتمثل في الرقة الآسرة أو الضعف الغالب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم( ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن)) فهو في الغالب يستدل به في  نقص المرأة، ولكن حقيقته يبين قوة المرأة وغلبتها، بل وخطورتها، فقال: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب) أذهب لمن للرجل الحازم: أي القوي، وليس أي رجل، وهذه الطبيعة الأنثوية للمرأة، سواءً برقتها، أو بصلابتها أحيانا أو بجانبها القابلي: أي قابلية المرأة للتجمل والتزين، فالمرأة لديها قابلية للتجمل والتزين أكثر من الرجل ولهذا قال تعالى: "أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ "في سورة الزخرف وهي المرأة، وحينما توظف المرأة الزينة والتجمل، من أجل ماذا؟من أجل السيطرة على الرجل، أي أنها تستخدمها للتقوي على الرجل،أي: لإعطاء الذات القوة لدى الرجل.
         المهم أن هذه الطبيعة الأنثوية لدى المرأة، لها جانب أصالة: ويتمثل هذا الجانب أنه طبيعة أصلية  فيها وأن الخروج عن هذه الطبيعة شذوذ وانحراف بالنسبة للمرأة ، ولو كان محاولة الانتقال للجانب الآخر،وهو للرجل،ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال.

 والجانب الأخر جانب اعتباري: أي اعتبار هذا الجانب قيمة اعتباره في الحياة التي تعيشها مع الرجل، بحيث أنها تأخذ شيئا يحرم منه الرجل من أجل هذه الطبيعة،  وهو الحضانة للأطفال الصغار فهي مقدمه على الرجل،  وفي مقابل ذلك خفف عنها في جانب أخر خارج عن دائرة هذه الطبيعة، وهو الجانب العملي: التجاري مثلا، أو السياسي ولهذا صارت قضية شهادة الرجل بشهادة امرأتين في هذه الأمور.

 هذا بالنسبة للنظري .. ومن خلال هذا الجانب النظري بعناصره التي عرفناها وصفا شديدا من أجل أن  تستوعب لتعطي قدرة على الرؤية في الواقع العلمي.
الجانب العملي :ـ

وهو الجانب الذي تعيشه المرأة في الواقع وأنا الآن أتحدث عن الإسلام لا شأني عن المرأة في تحولاتها التاريخية، وكذلك الرجل، الناس حقيقة يأخذون من الإسلام بحسب ظروفهم وطبيعتم ومجتمعاتهم وحدود عملهم معرفتهم ، ومن ثًم لا يحكم على الإسلام من خلال تطبيق أتباعه، بل يحكم على الأتباع من خلال منطق الإسلام نفسة في ظل القرآن وسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم.   
فأول جانب عملي:-هو الأسرة: الأسرة التي تبدأ بالزواج والزوجة وتسمى "الأسرة النووية" تشبيه بالنواة وهي في مقابل الأسرة الممتدة وهي حينما يأتي الأولاد ثم الأحفاد فيكون هناك أجداد فتصبح أسرة ممتدة،  فهذه الأسرة الصغيرة التي تمتد بعد ذلك ، التي تمثل لبنه في بناء المجتمع، وتمثل خلية،  كل جزء فيها هو عنصر مهم مشترك فيها، سواءً للمرأة أو للرجل ، الأب أو الأبن، البنت والأم، والعملية عملية تبادل أخذ وعطاء، الأصل فيها هكذا "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" ،وهذا هو الوضع العام وهو (الاشتراك في تعاطي الأمور وفي تحمل الأشياء وفي ما له عليها وما لها عليه، حتى في أمور قد تكون ليست شائعة ولا معتادة عندنا، فابن عباس رضي الله عنه- مرةً وهو قافل، ليدخل للمدينة كان يهذب نفسه ينظر في المرآة ينظر نفسه ويهذبها ويتطيب، فقال عبد الله بن عمر: ما هذا يابن العباس؟ قال ابن العباس رضي الله عنه- : أتزين لامرأتي كما تتزين لي. 

   في واقعنا القضية هنا ليس لها قيمة عندنا، وقد تكون مستنكره، لكن هذا الأصل في حياة الأسرة بين الرجل والمرأة. فالأصل هذا التبادل بينهم في شتى الأمور، لكن ذلك لا يعني استغراق المساحة كلها، فليس الرجل والمرأة على درجة واحدة، بل الرجل له درجة أعلى من درجة المرأة "وللرجال عليهن درجة" بصريح القران والدرجة هذه أفضلية بلا شك " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض" وهذا التفضيل الذي ذكره الله سبحانه في إدارة الأسرة وفي قوامة الرجل على المرأة، هو في جانب الرجولة: القوة والتحمل.

فالرجل والمرأة هي نواة المجتمع وهي دولة صغيرة ولا بد لها من قائد أو حاكم، فالأسرة كالسفينة لا بد لها من يقودها وهو الرجل، أولا: من جانب التكوين هنا نتيجة الجلد والقدرة على المواجهة وتحكم العقلي التي لديه أفضل من المرأة. طبعا أتحدث هنا بحكم عموم لا حديثا يستغرق جميع النساء وجميع الرجال، فمن النساء منهن أفضل من كثير من الرجال في حكمتهن وصبرهن وتعقلهن، وهناك من الرجال من هو أضعف من كثير من النساء وأقل تحملا وأقوى عاطفا، فالحكم هنا على العموم، والإسلام لم يبني قواعده على الشذوذ بل بناها على القواعد العامة .
إذا في الأسرة هناك تبادل، وفيه فضول للرجل عن المرأة نتيجة القوامة. ماذا تعني هذه القوامة التي هي من نصيب الرجل؟ تعني أولا: أنه مسئول عن أهل البيت (المرأة، الأبناء، البنات) وهذه المسئوؤلية سيتحملها عند الله، وقد يجد زوجته تحاسبه عند الله سبحانه من أجل هذه المسئولة، والمسألة ليست دنيوية فقط بل هي أيضا دينية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته" والرعاية شاملة، دينيه ودنيوية قال تعالى:" يا أيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم" فقط ؟ لا" وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة" إذا:القوامة تتمثل في المسؤولية التي تتجلى في معاشرة الرجل للمرأة بالمعروف، " وعاشروهن بالمعروف" وبالإنفاق من ماله عليها حتى ولو كان لها راتب " وبما أنفقوا من أموالهم" هذه هي قوامة الرجل على المرأة .

 س:المرأة أمام هذه القوامة هل أصبحت مجرد تابع سلبي للرجل؟ (نحن نتحدث عن الإسلام لا نتكلم عن الواقع)
 نقول: يقابل مسؤولية الرجل عن بيته وهي القوامة، مسؤولية أخرى تتحملها المرأة حق الرعاية الداخلية لهذه الأسرة، تحت قيادة الرجل، الرجل هو القائد والموجة الداخلي:هو المرأة في داخل البيت لذا قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مسئولية الرجل " والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" راعية في بيت الزوج، فالمرأة هي بالتعبير المعاصر: وزيرة الداخلية و هي الموجه الأعلى وهي الموجة الداخلي.
 حديث " والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته" دينية ودنيوية. ما هي هذه المسؤولة والرعاية؟ تتمثل الرعاية أولا: في طاعتها لزوجها في غير معصية وعدم الخروج عن قوامته، سواءً كان هذا الخروج بأن تتزوج رجلاً آخر،لأنها مقصورة عليه أو تخادن  " ولا متخذات أخدان" ولا حتى تستقبل أو تقبل بإدخال في بيته من يرفضه قال صلى الله عليه وسلم (ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) ومن مسؤوليتها أيضا: العشرة بالمعروف للزوج كما ذكرنا ذلك في جانب الزوج. وعشرتها بالمعروف: هي أن تحسن التبعل له، وهذه الوصف نبوي أتت في الحديث يسمى هذا الحديث.. حديث وافدة النساء.. وهو حديث طويل ، وخلاصته أن مجموع من النساء والصحابيات اجتمعن يتدارسن وقالوا: هؤلاء الرجال يذهبون يسافرون، ويصلون الجماعة، ويحاربون ونحن لا. فهو ليس واجب علينا، طيب في الأجر في الآخرة كيف؟هذه مشكلة ما الحل. فاتفقن أن يذهبن للرسول صلى الله عليه وسلم يستنطقن، فأوكلوا الأمر لإحداهن وذهبت له في بيته وأخبرتها زوجته أنه في المسجد وجاءت من خلفة وقالت: يا رسول الله . فالتفت إليها وانصرف عن أصحابه، وقالت أنا وافدة النساء إليك، إنكم يا معشر الرجال فضلتم علينا بالجُمع والجماعات وبالحج والجهاد، وشؤون الجنائز، وإننا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومربيات أولادكم، وصانعات طعامكم، وغاسلات ثيابكم وإن أحدكم إذا خرج حاجاً أو مجاهداً صنعنا طعامه وغسلنا ثيابه وحفظنا غيابه وربينا أولاده،  فهل نشارككم في هذا الأجر والخير، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال: هل سمعتم ما قالت امرأة أبلغ في طلبها حاجتها، من هذه. فقالوا: لا والله  يا رسول الله. فألتفت إليها وقال: اعلمي أيتها المرأة واخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته، يعدل ذلك كله. هذا حديث وافدة النساء.
ففي جانب العمل هذه هي مسؤولية المرأة والرجل وقوامته ورعايتهما في دائرة الحياة الأسرية الزوجية. 

س/إذا تنكرت المرأة لمسؤوليتها هذه؟  وأخلت بواجب الرعاية الذي كلفت به ما الحل؟ حدث منها حالة رفض ما الحل؟  

ج- الإسلام يعطي الرجل لأنه قائد الأسرة يعطيه حق إرجاعها إلى القيام بمسؤولياتها مرة ثانية.. كيف؟ 

1-الوعظ 2-الهجر في المبيت دون الكلام 3-الضرب بضوابط.

قال تعالى" فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً".إذا هذا هو الحل الهدف هنا أن تعود الأسرة إلى توازنها مرة ثانية .
ومعلوم أن هذه العناصر الثلاثة (الوعظ والهجر والضرب) إن كان يستهدف هذا الهدف سيكون منضبطاً بضوابط شرعية، لأن عدم الإلتزام بالضوابط لا يؤدي الهدف بل سيؤدي إلى زيادة تمردها.

وإذا طبق معها هذا الأسلوب الصحيح ومازالت متمردة رافضة؟ فلم ينفع هذا الحل الودي الداخلي للأسرة فلا بد من الاستعانة بعنصر خارجي من خارج الأسرة، الأقرب من رغبة الإصلاح من أهل المرأة واحد والرجل واحد، لذا ذكر بعد الآية السابقة:" وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً" هذا في الإطار الأسري.

 هذه صورة للأسرة نموذجية مثالية للإنسانية البشرية،التي يعيشها الناس بعواطفهم وأمزجتهم وبرغباتهم وحالات كرههن .. إلخ، 

انتهينا من قضية المرأة في الإطار الصحيح.

 ولكن في قضية المرأة في إطار الإجتماع العام ، نحن ذكرنا أن الرجل والمرأة من جنس واحد، لكن الله عز وجل لما خلق هذين العنصرين من جنس واحد، لم يجعلهما متماثلين، وإنما جعلهما مختلفين لماذا؟  لأنهما لو تماثلا لا ستغنى أحداهما عن الآخر. من الذي يحتاجه منه بل يحدث أشد من ذلك وهو التنافر، مثل قطبي المغناطيس إذا اختلفا تنافرا، وإذا اختلفا تجاذبا، الله سبحانه جعل المرأة والرجل قطبين مختلفين متجاذبان مطلقا بالفطرة، إذا هناك تجاذب بينهم؟  والاستجابة هذه هل هي مفتوحة لا تحكم فيها إلا الغرائز أو ضوابط العقل ومؤثراته ؟لا
الإسلام: شرع منهج الاستجابة لهذا الانجذاب، بما يحقق صلاح الإنسان نفسه؟  وحكمة الوجود ، وهذا المنهج الذي شرعه لتحقيق هذا الانجذاب هو (الزواج) وأمر أخر هو التسري هذا من زمن العبيد كان يشتري الرجل مملوكتة قال تعالى:" الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" والتسري انتهى الآن لا وجود له، وفي توقعي أن سد هذا الباب هو الذي حفز إلى إيجاد أنواع من الزواجات غير الزواج الطبيعي المعروف ( المسيار-المصياف-والإنجاب .. إلخ.) 

فالإسلام شرع منهجا ليتحقق هذا الانجذاب بين القطبين بالزواج وسد الإسلام القنوات الأخرى، للانجذاب بينهم بين هذين القطبين، لأن هذا الانجذاب لو ترك دون سد للقنوات الكثيرة لأدى إلى تدمير الإنسانية. 
س/ كيف سد الإسلام هذه القنوات؟ (هو تلقائي لما حدد الزواج حرم الزنا)   لكن المقصود أنه منع الإنسان من الاقتراب من الزنا فلم يقل لا تزنوا بل قال " ولا تقربوا" وهنا  جاء التشريع وفق هذه المسلكية ، فأمر الإسلام بغض البصر الأمر للطرفين قال تعالى" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" لم يقل يغضوا أبصارهم بال قال: من أبصارهم، -من- للتبعيض ، وذلك لأن الغض الكامل لا يمكن، لآن النظر ليس صورة واحدة له. بل له صور واعتبار كمي، وكيفي، فالكمي له وصفته:نظرة أولى سمح بها، ونظرة ثانية حرمها، ونظرة ثالثة. والكيفي: حرم النظر بشهوة لأنه يختلف عن النظر بدون شهوة، فالقضية هنا مرتكزة على حفظ الإنسان، في التعامل مع الآخر وغض النظر أيضا هو يخلتف من النظر إلى المفاتن عنه إلى الجرم العام مثلا.
فالمقصود: أن هذه الخطوة الأولى من خطوات  سد الذرائع لطغيان عنصر الغريزة الجنسية وهو (غض البصر) وأمر آخر: حرم الإسلام الخلوة  لكليهما بحيث لا يكون معهما ثالث فحرم الخلوة حتى لو كان أقرب قريب وهو أخو الزوج فالرسول - صلى الله عليه وسلم- حذر من القريب أخو الزوج فقال "الحمو الموت"
لباس المرأة

أمور الحياة نوعان: أمر دنيوي، وأمر معنوي: 

الجانب المعنوي :مثل لذلك :- "بالعقيدة بتفصيلاتها الدقيقة.        
الجانب الآخر: هو الأشياء الدنيوية التي ليست من الدين، أمور الاقتصاد، أمور السياسة، أمور التعليم، جميع شؤون الحياة الاجتماعية ليست من الدين، الرسول ( جاء والناس يتعاملون بهذه الأمور كلها، فقط دوره الدين هنا:  هو أن يُهذبها، هو أن يبين أن في جانب منها خلل فيزيله، والباقي سليم يتركه.
 اللباس بهذه الوضعية: ، كان النساء لهم عادات وتقاليد في الألبسة، فكان دور الوحي هنا في قضية وضع اللباس كيف يكون؟ 

ما هي الألبسة التي كانت موجودة؟ 

الخمار،النقاب، القفازان، الجلباب،المعجر أو العجار وهو-المعصب-، القناع أو المقنع،هذه نموذج للألبسة التي كانت موجودة،حينما جاء الرسول ( وجاء الإسلام ؛كانت موجودة عند العرب، وكانت التقاليد مختلفة بين قبائل العرب،بين قبائلهم ومدنهم أيضاً، والحضر أيضاً يختلفوا عن البدو، كل له تقاليده هناك من يغطين وجوههن تغطية كاملة، هناك من يلبسن البراقع، هناك من يلبس نقاب، هناك من يكشفن وجوههن، هناك من تجعل فتحه كاملة على الصدر هناك أنواع من الألبسة كانت موجودة كل يتعاطاها بحسب تقاليده .

ما هو الجلباب؟   فيه أقوال كثيرة , لكن الذي يشملها قولان:

القول الأول:- أنه ثوب شامل للجسم، تلبسه المرأة حينما تريد الخروج به للسفر، شامل للجسم من أعلى رأسها حتى رجليها في عصرنا يصدق عليه العباءة  السعودية أو يصدق عليه الثوب المغربي مثلاً ونحو ذلك.

القول الثاني:- الجلباب هو أنه ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار، تضعه المرأة على رأسها فيتدلى جانباه على كتفيها، ا، تلبسه عند الخروج  وعند السفر، يعني الذي تلبسه الآن بعض السوريات والمصريات هذا هو الجلباب، صورتان من صوره. 
أما بالنسبة للخمار وهو بالنسبة للمرأة بديل العمامة للرجل،  لكنه ساتر للرأس وله طرفان يقذفان خلفه، يعني أشبه بالغترة عندنا أو الشماغ الذي يلبسه الرجل،  كانت تلبسه المرأة على رأسها ثم تدلي بطرفيه على ظهرها ويبقى نحرها وصدرها مكشوفاً، ولهذا لما جاء الإسلام أمرت بأن تجعل الطرفين بدلا أن يتدليان من الخلف يأتيان إلى الأمام، بحيث يضربان على الصدر حاجبين للصدر وللرقبة بإجماع، وللوجه عند قوم فيه قولين.

المعجر أو العِجَار: هو أشبه بالعصابة، يربط على الرأس من فوق، أي:  تلفه على رأسها بحيث يمسك الخمار وليس المقصود: تلفه على رقبتها يعني ليس كالحنكة الذي تمارسه كافة عامتنا الذي هو يلف على الرقبة لا، هذا فقط يدار على الرأس من فوق ويوضع فوقه الجلباب، وهذا كان يعمله الرجال والنساء يعني جاء عن الرسول ( جاء في الحديث أنه دخل مكة معتجراً بعمامة سوداء .

القناع:- هو شيء يقارب الصورة الثانية للجلباب، هو شيء تضعه المرأة على رأسها، وهو أصغر من الجلباب قليلا، إذا كان عندها أحدا في البيت، وليس بالرداء الذي تلبسه الآن بعض النساء.

 هذه هي الألبسة التي كانت موجودة في العهد النبوي، أو الأكثر شهرة التي كانت وجودة عند العرب حينما جاء الإسلام..
وقدأمر الله النساء المسلمات بأن يكون لباسهن إسلاميا ؛أي مستوفيا المواصفات الشرعية ،والذي يتم التركيز عليه هو لباسها أمام الرجال الأجانب مثل أن لا يكون ضيقا يجسم،أو شفافا يكشف ما تحته،أومطيبا بطيب نفّاذ يلفت الرجال إليها،وأن لايكون لباس تشبه بالرجال،أوبما يخص الكافراتوأن لايكون ثوب شهرة لافتا بذاته إليها ،وأن يكون ساترا جميعها إلا ما استثني.

وهذا الشرط الأخير مجال خلاف بين علماء الأمة منذ عهد الصحابة ،ولن يزال ؛ومدار ال الخلاف في المستثنى" ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها " في وجهات مختلفة ؛أبرزها رأيان :
الأول / يجب على المرأة تغطية جميع جسمها بما في ذلك الوجه،والكفان،والمستثنى لديهم هو ظاهر الثياب.

الثاني / المستثنى هو الوجه والكفان؛فيجوز كشفهما للمرأة أمام الرجال الأجانب،على أن لاتجمِّل وجهها بالمساحيق.

 بكل من القولين قال طوائف من علماء الأمة، ولكل أدلته.

المرأة في الحضارات الأخرى
وضعية المرأة عند كثير من الأمم، أمم كلها لم تتصف بهدي الله سبحانه وتعالى، ولم تأخذ بمنهجه في حقيقة المرأة في علاقتها بالرجل، في أهداف وجودها، فكانت هذه الأوضاع المختلفة، والتي تتفاوت ما بين إعلاء لقدرها بما يجعله جوراً بحقها، وما بين وهو الأغلب والأكثر إهدارا لكرامتها ولوجودها الإنساني.

المجتمعات البشرية ليست صورة واحده، وينبغي أن نفهم هذا، وأن ندرسها في كل المجالات، من ضمنها مجال المرأة، يعني حينما نقرأ تاريخ بشري معين، يحسن بنا أن نتلمس الصور المتعددة، لأننا حينما نأخذ نموذج واحد ونقيس عليه، يكون عندنا خطأ، مثلاً: المجتمع المكي، العرب قبل الإسلام، الزنا: ما وضعه في المجتمع المكي، لو أخذنا الصورة من خلال قصة تلك الصحابية التي جاءت تبايع الرسول ( ، فقال من ضمن عناصر المبايعة ولا يزنين، فقالت: أوَ تزني الحرة، استغربت هذا غير معقول أصلا أن يقع،س: ما الذي يحتمل هذا؟ أي أنه غير موجود، هذه صورة.

 لو أخذنا الصورة الثانية: الرسول ( لما دخل مكة كان فيه شخص من الأشخاص، التقى بالرسول ( وهو يطوف بالكعبة فمسح الرسول على صدره، فأسلم، لما أسلم خرج من الحرم فوجد امرأة كانت صديقة له، كان يعاشرها يزني بها في الجاهلية اسمها عناق، فقالت هيا الناس مشغولون الآن بالنظر إلى محمد تعال نمارس الزنا فقال لها قولته المشهورة: 

           قالت هلم إلى الحديث فقلت لا          يأبى عليك الله والإســــــلام 

          لما رأيت محمداً وجنــــــــــــــــوده         في البيت وهو يحطم الأصنــــام    إلى آخر الأبيات، فكانت عناق صديقة له يمارس معها الزنا، ثم جاء بعد ذلك يستأذن الرسول في أن يتزوجها، فلم يأذن الرسول ( وقتها.

    فلو أخذنا هذه الصورة، لقلنا: أن الزنا متفش في ذاك المجتمع، فالأحوال الثقافية والاجتماعية البشرية لا ينبغي أن نأخذ لها صورة نحكي من خلالها الواقع كله ولهذا أحسنت الأخوات في تناولهن وبالذات الأخت فاتن حين عرضت الصورتين للمرأة العربية.

لكن مهما كانت هي هذه الأمور أحياناً، تكون نتيجة ردات فعل، وأحياناً تكون أوضاع غير مستقرة، لأنها لا ترتكز على منهج إلهي، هي أحياناً على رغبات، على مصادر قوة وجدت عند هذا العصر أو ذاك، وليست منبثقة من توجيه للحاجة الحقيقية لهذا الإنسان، لأن الحاجة الحقيقية لهذا الإنسان، وحدوث هذه الحاجة، لا يعلمها إلا الذي خلق الإنسان، (ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير) ولهذا الإنسان إذا ترك نفسه، تاه، فإما أن يجفل بحق نفسه، وإما أن يطغي بحق نفسه .

          عموماً ينبغي أن ندرك أن هناك فرقاً بين العرب في جاهليتهم، لا أتحدث عنهم في الإسلام، بين العرب وبين الأمم الأخرى، فهناك خلافات:

1- العرب أمه فطرية، والفطرة لها أثر في وضع الإنسان، في قربه من السلامة.

2-     العرب أيضاً أمه رجولة والرجولة  تجعل الإنسان إنسانيا، حافظاً نفسه عن الدناءات، ومحترما غيرة،  هذه من عناصر الرجولة.
3- الأمر الثالث أن الأمة العربية، هي أمة وارثة لدعوة دينية، العرب مثلاً هم من أبناء إسماعيل وإبراهيم، نعم هم انحرفوا عن الدين، وبالذات في جانب التوحيد، لكن تبقى أحياناً هناك آثار للنبوات في عناصر من الحياة مؤثرة فيها، لا شك أن هناك فرقاً بين العرب وبين الأمم الأخرى في هذا المجال. 
   إجابة على سؤال:    الهند لها وضعية تاريخية معينه، الهند دولة حكمها المسلون عصور طويلة،  كان الحكم فيها للمسلمين حتى جاء الاستعمار البريطاني فطرد الحكام المسلمين منها وأقام الهندوس،فالمسلمين: عامل مؤثر فيه.

 العامل الآخر: هو الاستعمار أن بريطانيا استعمرت الهند ومن ثم أصبح لها وجهة جديدة.

 الأمر الثالث: أن الهند كانت ضمن الدول الفقيرة في القرن العشرين التي احتاجت إلى الدعم الغربي، والدعم الغربي كان من شروطه، أن يكون هذا الدعم مرتبطاً بإصلاحات ومن جوانب هذه الإصلاحات جانب المرأة.

     ولهذا بعضهم يقول البعض: أن من أسباب بقاء المرأة السعودية على وضعيتها،  هو استغناء الدولة السعودية بالنفط عن الحاجة التي أجبرت عليها الإفريقية وغيرها،  فأحدثت فيها حالة خلخله في أوضاعها استجابة للمتطلبات الكبرى المانحة.

      هذه كلها عوامل متعددة منها أيضاً قضية الناحية النسبية عندنا، التي برزت مثلاً:  أنديرا غاندي هي طبعا لها وضعيتها في هذا المجال، فالأمور تغيرت الهند تغيرت عن وضعها في جوانب، ليس في الجميع فما ذكرته الأخت في قضية التقسيم، ما زال التقسيم قائماً، وأكثر الذين يدخلون الإسلام هم من طبقة الشودرا التي مثل االحيوانات عندهم ما زال، لكن هناك أشياء غيروا ولا يزالوا يغيروا بعض هذه الأشياء، أصلا ما قامت لهما لحضارة، يعني قضية تقديس الفأرة مثلاً هذا من عقائدهم،  لكن غُيّر هذا، وكانت تدمر عليهم مزارع ومحاصيل، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً لأنهم يخاطبونها بالدين لكن غير هذا. 

لمحات عن المرأة السعودية
عن المرأة السعودية، هناك دراسات خرجت وهناك، مجموعات من البحوث تناولت هذه القضية، من ضمنها مجموعة بحوث عن المرأة السعودية، طرحت في اللقاء الثالث لملتقيات الحوار الوطني، الذي عقد في المدينة المنورة عام 1425هـ، وقد قدمت فيه بحوث كثيرة أحاول أن أستعرضها معكم بشكل سريع إن شاء الله، في المحاضرات القادمة، من ذلك مثلاً هناك بحث وضعته إحدى الدارسات، بما يتعلق بالمرأة السعودية، وهناك دراسة خرجت قبل شهرين أو ثلاثة أشهر عنوانها (السعودية سيرةدولة ومجتمع) تناول فيها سيرة السعودية ومن ضمنها المرأة في جانب تحولات هذه القضية.
   في قضية المرأة المهم :هو ما هو جاري في الواقع، لا ما يُكتب أو ما يعلن في الصحف أو في الإعلام أو في خطب الجمعة وغير ذلك، المهم ما يجري في أرض الواقع، وأحياناً يكون هناك هوة أو فجوة بين القول وبين الفعل، ومن يتأمل في المجتمع السعودي، يجد أن قضية المرأة كانت وراء كثير من الصراعات التي حدثت في المجتمع، كالإختلاط وقبل ذلك: تعليم المرأة، وقيادة المرأة للسيارة، ونحوها من القضايا.

         المرأة تجتمع في قضيتها: الحساسية الدينية، والحساسية الاجتماعية، وقد تكون سياسية ولهذا بقيت قضية المرأة قضية مشكلة. 

رغم التطورات والتغيرات التحولات التي جرت في أمور كثيرة جدا مما يحيط بالمرأة،  الوضع كان تقليدي عادي في المجتمع السعودي، الوضع في السعودية: يختلف عنه في كل المجتمعات الأخرى فإذا استثنينا مثلا اليمن وأفغانستان، أما عامة المجتمعات العربية والإسلامية، التي دخلها الاستعمار، وشكل حياتها تشكيل آخر، هذه المملكة تختلف عنها، المملكة لم يصلها الاستعمار، وكانت مجتمع مغلق، ومن ثم له تقاليده التي ضلت رتبيه ضلت هذه نمطيه تقليدية جامدة.، حينما بدأت حركة تفتح المجتمع، وحركة التغيرات كان الخطاب الوعظي أو الدعوي مبادراً إلى هذه القضية، متوجسهاً أن يُطالب بتغير ما يتعلق بقضية المرأة، فصار يتناول قضية المرأة، وهذا جميل أن يتناول قضية المرأة، ولكن المشكلة، أن التناول كان تناولاً نمطياً تقليدياً، فكان، يدافع عن موقف المرأة في الإسلام، ولا يتناول الواقع، يدافع عن واقع المرأة في الإسلام، ويذهب لنقد الغرب المرأة في الغرب.

    وواقع المرأة بإشكالياته وبالتعقيد الذي بدأ يدخله، لم يكن مجالاً لتفكيك ومن ثم دراسة شرعية، بحيث تقوم الوضع، وترسم له معاني. 
   والكتابات الأخرى غير  الكتابات الدعوية،  من التيار الذي يسمى الآن ليبرالي، ما كان يسمى ليبرالي وقتها، -أنا أقصد في البدايات-، أيضاً لم يكن هناك خطاب قادر على أن يقصد وجه جديد لوضع المرأة، كتابات سطحيه وكانت تكتب خارج المملكة أساسا، لأن  الكتابة عن المرأة من هؤلاء ذا حساسية كبرى، يكفي أن نعرف أنه في منتصف السبعينات الهجرية، كتب أحدهم في مجلة اسمها مجلة الظهران، كتب يدعو إلى تعليم المرأة فصودرت جريدته، ومنعت من الصدور، بسبب هذا، كانت هناك كتابات لكن كانت خفيفة جداً حاولت ، لكنها سطحية وكانت تتحدث عن خصوصية المجتمع السعودي، وعن تميز هذا المجتمع ،والنقد فيها خفيف.

     فلم يظهر خطاب جاد، يحاول أن يعالج قضية المرأة، يعني يحاول أن يعيد مسائل المرأة  إلى جذورها الحقيقية، دون تصنع ودون مبالغات.

 ليس المطلوب هنا الانفتاح بالمعنى الليبرالي، ولا التشدد بالمعنى المحافظ.

 خرج بعد ذلك كتابات معينه، سواء من التيار الليبرالي أو من التيار الإسلامي خرج كتابات لا شك، لكنها كانت محدودة وبعضها نظري،.

        ثم بدأت بعض الكتابات تدخل في مجال قضية المرأة، حينما دخلت مشكلات المرأة إلى تفاصيل يومية مربكة في حالة المجتمع، بدأ حراك حاد، متمرد أحياناً، وفقهي متعقل أحياناً لقضية المرأة، وتعرفن، رمضان قبل الماضي لطاش ما طاش حينما عالج قضية الخلوة والمحرم، ونحو ذلك وبعض ما طرح في الصحف، في قضية الاختلاط، ونشر بعض الجرائد ونحو ذلك، لباس المرأة والموضة التي انفتحت، أي المرأة السعودية،  الخطاب الدعوي قام بدور حقيقية في هذا المجال، وبالذات في مواجهة الروح الاستهلاكية وفي الموضة، أي روح التفسخ التي كانت قائمة، حاول أن يوجهها، لا شك أنه حقق نجاحاً في ذلك، بالذات على المستوى الظاهري.

   من حقنا أن نتساءل هنا هل هذا الجهد أدى نجاحاً حقيقياً، أو أنه نجاح ظاهري؟ مثلاً بعضهم يقول هو نجاح ظاهري، لأن الواقع يعكس شيئاً أخر، فالمرأة في الأسواق النسائية بالذات، والمرأة في حفلات الزواج ونحو ذلك، في هذه القضايا، فضلاً أن الخطاب الدعوي، لم يكن يبني شيئاً، لم يكن يقدم توصيل لما ينبغي أن تكون عليه وضعية المرأة، وحركة المرأة، وأداء المرأة، وإبداع المرأة، إنما كان دوره في الغالب، هو تهجم على الاتجاهات الأخرى، أو المد التغريبي

     مثل ما قلت قبل قليل حينما تحدثت عن الهند، بعضهم يقول إن استغناء الدولة السعودية عن المعونات الخارجية، كان عاملاً في بقاء وضعية المرأة بالذات، على صورتها التقليدية، خلافاً للدول الأخرى التي كانت تلك المعونات تفرض عليها، أن تدعم بها جمعية نسائية أو حركات تحررية، ومن ثَم لم يكن للضغط الخارجي والإعلامي حيال العقود الماضية، لم يكن له تأثير محسوس على السياسات الداخلية بالنسبة للمرأة السعودية، الضغط الخارجي على المجتمع السعودي في قضية المرأة إنما بدأ مع ماذا؟ مع الحادي عشر من سبتمبر، بدأت الإشكالية وانكشف الوضع في المملكة، شنت الحملات عن قضايا كثيرة، من ضمنها قضية المرأة، وركز الإعلام الغربي وبالذات الأمريكي، ركز على ما يحدث داخل المجتمع السعودي، وبالذات في قضية المرأة، وأنها مهانة، لا تعطى حقوقها، ومحتقرة، وتعامل كحيوان وأنها وأنها إلى آخره.

 ومحاولة لدرء هذا الخطر، جرت ما سماه البعض دراسة الحيل والأساليب، لمواجهة هذا الضغط الخارجي، من ضمن هذه الأساليب التي عملت، أشياء شكلية، عملت لأجل تشكيل الصورة، منها مثلاً: أن يصطحب الوفود الخارجية التي تذهب معها نساء، فيما سبق كانت الوفود كلها رجال، مثلها تعيين موظفات في السفارات السعودية خارج المملكة، منها الإبراز الإعلامي للمرأة مثلاً، فيما سبق، لم تكن المرأة مقدمة برامج، وطاهيات أطابق، وغير ذلك يعني صور معينه برزت أخيراً، من أجل مواجهة ذلك الضغط الخارجي، وإبراز أنه الصورة ليست على ما تقولون، والوضع بهذا الشكل.

     طبعاً الناس اضطربوا لهذه الوضعية، هناك أناس حاولوا أن يتفهموا، أن الهدف من هذا إعلامي، أي استوعبوا أن الهدف إعلامي هنا، وأنه من أجل تخفيف حملات الضغط على المملكة، وآخرون وهذا نسبي، قالوا: إن هذه عملية تآمرية لتغريب المرأة في المملكة من الداخل والخارج معاً.

        في هذه القضية ليس الضغط الخارجي وحده الآن، هناك ضغط آخر داخلي، فعلته العولمة إعلاميا تحديداً، والإنترنت تخصيصا، حينما انكسرت الحدود فيه، وجرى فيه الاختلاط، عبر العالم الافتراضي، هذا الذي هو عالم الإنترنت، كما قلت هناك حالة ضغط، وحالة تكاد تصل إلى التفجر في هذا المجال.

 والتيار الدعوي غالبا كما سبق،هو إثارة بين محاوله التفهم،  وبين وهو الغالب أن يذكر أن هذا كله مؤامرة ضد الإسلام في المملكة تقريباً.

      هذا الواقع، لكن لا يعنينا هذا، ينبغي دائماً أن لا نتورع من أن هناك مؤامرة، لأن المؤامرة قائمة ولا تنكر، خاصة من الأعداء على الإسلام، فهذا شيء طبيعي أن يتآمروا،  لكن التحدي الأكبر في الحقيقة، ليس هو ذلك الضغط، الضغط يمكن تجاوزه، التحدي الأكبر: هو المشكلات المدنية، مشكلات الحضارة التي يعيشها المجتمع، مشكلة التغيرات التي جرت في المجتمع، في كل المجالات، تغيرات فكرية، تغيرات نفسية، تغيرات مختلفة، التي تتطلب قدرة على التكيف العقلي والطبيعي.

     هذه هي القضية الكبرى، أمام المجتمع السعودي في قضية المرأة، هي قضية تحدي واضح،هي تحدي واقعي، لحالة يعيشها المجتمع، يحتاج فيها إلى أن تصاغ له، وضعية اجتماعية للمرأة، تكون إسلامية من جهة، وعقلية من جهة أخرى، هذه هي القضية الأساس بالنسبة للتحدي الذي يواجه المجتمع السعودي الآن تحديداً،

مداخلة طالبة باختصار: في أن الهجمة الشرسة وإن كان لها أضرار كبيرة، إلا أنها أتاحت للمرأة الحصول بعضا من حريتها في المجتمع.

نعم هذا صحيح معروف، ولكن ليس الإشكال هنا،  المشكلة أنه حينما نتعاطى مع شيء الضغط برد فعل فقط، منفعلاً به، ونغفل عن المنطق الإسلامي للقضية، ونريد نوجه هذا الأمر برد فعل فقط، أن هذا لا يخدم  وضع المرأة نفسها، لأن النتيجة هي أن نغلب نحن هذا الفعل بردنا، فنكرر ما هو عليه واقعنا،  وإما أن يغلبنا فيحصل الانفتاح مرة واحده، ومن ثم تكون مشكلة ويكون التحدي فعلاً، هو القدرة على صياغة وضعية جديدة مرتكزة على الإسلام ، ومحددة مسالك عصرية وآمنة لحركة المرأة، هذه هي النقطة الكبرى.

مداخلة طالبة: (لو طبق المجتمع الإسلام، بقواعده وقوانينه في تعامله مع المرأة كما ينبغي في حياته ألا يغلق الباب أمام الهجمات الشرسة).
ج- "لو" هذه لا تنفع، الذي ينفع هو" ما الذي ينبغي أن يفعل الآن" قضية أن نطبق الإسلام هذه سهلة، القضية: كيف نطبق الإسلام، كيف نوظف الإسلام في  حياتنا.

صحيح أن المدخل علينا هو عدم التطبيق، لكن المسألة كيف نطبق الآن؟ الآخرون ينظرون إلينا من زاويتهم هم، ومن ثَم حتى في قضايا شرعية واضحة يرفضونها، لكن القضية أوسع من هذا: وهي لأنهم يهاجموننا في أشياء عندنا، وهي ليست من الإسلام.  وهذا ما يجب أن يقوم به التيار الإسلامي.

المهم نقول: أنه هذا الدور لن نقوم به خطب وعظية ، ولا مجرد  تمجيد لماضي قديم ولا حتى لنقد لواقع حالي، بل الذي يقوم به فقط: محاولة صياغة ثقافية لوضعية المرأة الآن، بما يجعلها ملبية لمطلب ربها ودينها ويجعلها تعيش حياتها.

والحياة الآن معقدة، وقضية أن نريد نعيد المرأة إلى صورتها، التي كانت عليها في ذلك الوقت، وقت الرسول (، هذا لا يمكن، إلا أن ستطيع أن ترهب إلى الريف،  لكن بالنسبة للمرأة المعاصرة في هذه المدنية، لن إلا أن تموضع أي: أن تأخذ بقدر الذي تستطيعه من دينها، في حدود استطاعتها، وهذا منهج الإسلام لا يكلف نفس الله وسعها، يقول - صلى الله عليه وسلم- (إن هذا الدين متين، فأوغل عيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى)
حركة تحرير المرأة في الغرب

الموضوعات التي نوردها اليوم تتعلق (بحركة تحرير المرأة في الغرب الحديث) من حيث أسبابها الفلسفية، والصناعية والثورة الفرنسية، ونشأة الحركة، وتطوراتها،وواقعها، وضعية المرأة فيها وتصحيح الغرب لوضع المرأة. 

وضع المرأة في العصور الوسطى عند الغربيين، كان وضعاً مهينا جدا،ً وسيئا جدا، وما ذكر من أن المرأة لا روح فيها، وأنها شيطان أنثوي، ونحو ذلك، هي ليست من الدين،  لكن تبنتها الكنيسة بحكم أنها كانت تقاليد واقعة في وقت من الأوقات،  والكنيسة كانت تتبنى هذه التقاليد، من أجل مواجهة أناس، يريدون أن يغيروا الدين والتقاليد في الوقت نفسه.

     كما هو عندنا الآن، عندنا أناس من بعض المشتغلين بالدعوة وطلاب العلم، يدافعون عن تقاليد وعادات، باسم الشريعة، مناوئة للتيار المقابل، لأنه تيار من أجل التحرر سواء من الشريعة أو من التقاليد والعادات، وهكذا،  فتأخذهم العزة في المحامات حتى عن تقاليدهم.

      بدأت حركة تحرير المرأة في القرن السادس عشر ثم ما بعده، وما زالت تتواصل حتى الآن القرن العشرين، وكان هناك أسباب كثيرة كما عرفتم من البحوث.

ومن أبرز هذه الفلسفات:

 الفلسفة الليبرالية: التي تقول( بأن المرء هو وحده مستقلة، تحكم ذاتها، ولا سلطة للخارجين عليها) ، هذه الفلسفة جاءت إشكاليتها أمام المرأة، فما الفرق هنا أن الرجل يكون وحده، أو أن المرأة أيضاً تستقل، ومن ثم وحده مستقلة، ولها إنسانيتها،  وكان هناك ارتباكات وتنكرات، ولكنها في النهاية اعتبرت أن المرأة هي وحده مستقلة أيضاً، ومن ثَم لها اعتبارها، !ذا ينبغي أن تكافح من أجل أن تستقل وتبقى مستقلة على جانب من هذه الفلسفة.

هناك فلسفات أيضاً تبنت قضية المرأة، وهو أن قيمة الإنسان هو في عمله الاقتصادي، ومن ثَم ينبغي للمرأة أن تمارس عملها الاقتصادي.  اعتراض: طيب هي تمارس عملها البيتي، وتربية الأولاد.   قالوا: لا تربية الأولاد شأن اجتماعي عام، دور حضانة، المرأة شأنها أن تكون رائدة اقتصادياً، مثل الرجل.

     فالفلسفات في الغرب كان لها دور في مسيرة تحرر المرأة عندهم.

  هناك أسباب أخرى منها:

 الثورة الصناعية: وكان لها دور كبير، والمقصود  بالثورة الصناعية هو: (التحول من العهد الزراعي إلى العهد الصناعي) كان الذين يسيطرون على المجتمع الأوربي، هم أصحاب الأملاك الزراعية الكبرى، التي تسمى الإقطاع عندهم، ورجال الكنيسة هم النبلاء، ثم بعد الثورات التي قامت على الإقطاعيين وقتلهم ونحو ذلك، من قبل الفلاحين.

بعدها: بدأ العهد الجديد، وهذا تمثل في العهد الصناعي، قيام المصانع ورجال المصانع الرأس ماليين البرجوازيين، يريدون أن يلتهموا من الربح أكثره، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل:هو أن ترخص الأيدي العاملة، الذين يشتغلون في مصانعهم، من سبل إرخاص الأيدي الصانعة العاملة، هو أن تخرج المرأة من بيتها لتعمل، فإذا خرجت النساء للعمل في المصانع نافسن الرجال، فكثر العرض فهبطت الأجور، فلهذا دعم هؤلاء الرأسماليون، من خلال الدعايات، ومن خلال تأليف الكتب، ومن خلال إنشاء الجمعيات تدعم عملية خروج المرأة للعمل، دعموا هذا لخدمة هذا الهدف.

الثورة الفرنسية:  كان لها دور، أول ما قامت الثورة كانت ضد المرأة، لكن بعد ذلك أصبحت عامل من عواملها.

 الحرب العالمية الأولى والثانية: لكن الأولى كانت هي الأكبر في تقدم هذا الأمر الحرب العالمية طبعاً أهلكت الشباب فقد فُقد فيها عشرات الملايين، ذهب الشباب وذهب الموظفون إلى ساحات القتال، فخلت الشركات والوزارات، قل فيها الرجال , فالسبيل هو توظيف النساء، هناك أمور في الجيش،- بحكم قلة الأعداد- تحتاج إلى عاملين، يمكن أن تقوم بها النساء كالتمريض ونحوه فأخذت النساء إلى ساحة القتال، فكانت الحرب العالمية الأولى، عاملاً من عوامل إخراج المرأة، ودفعها في قضية التحرر من أن تكون في إطار أسرة محدودة، وبيت تقوم عليه.

 من العوامل إنشاء المنظمات: جمعيات مهتمة بقضية المرأة، ومؤسسات تتبع الجهات الرسمية، مؤسسة تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية مثلاً في دولة ما،

 أيضا عقدت مؤتمرات: متتابعة منذ منتصف القرن التاسع عشر وهي تعقد تباعا، في شأن قضية تحرير المرأة وآخره ما ذكرته أتوقع إحدى الأخوات، مؤتمر المرأة في بكين، مؤتمر كان في القاهرة، ونحوها من المؤتمرات الأخرى التي لها دوي كبير، قبل قرابة 15 عاماً.

      هذا بما يتعلق بقضية الأسباب التي أدت إلى هذه الحركة. والآن نأتي إلى النشأة.

نشأة الحركة:

هذه الحركة الغربية للمرأة نشأت كردَ فعل على الوضع المزري للمرأة في العصور الوسطى، وكانت الأهداف الأولية لهذه الحركة هي أهداف طبيعية مشروعة إنسانية، ومشروعه إسلاميا أيضا ، كانت :هي أن تتعلم المرأة، كانت محرومة من التعليم، هي أن تتاح لها فرصة العمل إذا كانت محتاجة، هي: أن يكون لها حق في شراء لوازم خاصة بها لوازم المرأة، كانت هذه هي الدعوات التي بدأت به، وكانت أهداف معقولة بالنسبة لها ومشروعة.

 لكن الإشكال: هو أن الإنسان يتجه إلى هدف، لكنه ينحرف عنه بعد ذلك، وقد تتوجه مجموعة، أو جهة، إلى هدف ماء، ثم يأتي بعد ذلك من يوجهها وجهة أخرى، ونحو أهداف أخرى، وحركة تحرير المرأة كقضايا كثيرة في الغرب، استخدمت من قبل أناس أشرار أُتُجه فيها، نحو ما وراء أهدافها المشروعة،  ذكرت لكنّ منهم: الرأسماليين، وملاك المصانع، وهدفهم في إخراج المرأة.

 وفيه فترات تحصل بطالة، والبطالة كما تطال الشباب، تطال الفتيات، استغل بعض الدعّار، هذه الحالة، فصاروا يزينون قضية الدعارة، وأنها عمل شريف، ما دامت لهدف شريف، وهو إعالة أسرة أو نحو ذلك، فكان هذا عامل من العوامل.

 هناك أيضا: الماسونية، كان لها دور كبير، في التوجه بالمرأة، نحو الخروج على  القيم الإنسانية تماماً ، القيم الدينية والإنسانية، لأن الماسونية وضعت لإفساد الناس، من أجل أن تمارس عملية تدمير للعالم، لا بد أن تستغل عنصر المرأة، لأنه إذا استغل يكون عامل مدمر كبير، ولهذا يقول: مصطفى الرافعي، رحمه الله: (المرأة والكأس - يقصد الخمر- يفعلان في الشرق ما لا يفعله جيش جرار) 

    إذن هناك عوامل كثيرة، انحرفت بمسيرة حركة تحرير المرأة في الغرب، نحو أهداف غير مشروعة، بل جعلت هذه الأهداف غير المشروعة، خروجاً على طاعة ولي أمرها، أباً أو زوجاً أو نحو ذلك، تفسخاً في لباسها، تميعاً في عفتها، خروجاً على طبيعتها الأنثوية، جعلت ذلك هو الحق الطبيعي لها، فأحدثت انتكاسه في فطرتها، في طبيعتها الفطرية أساسا، هذه القضية كما قلت اندفعت إليها المرأة في الغرب ووقعت فيها، واتضحت الآثار التي تعيشها المرأة الغربية الآن.

بقي لدينا: قضية المساواة:

 المساواة في حركة تحرير المرأة في الغرب أول ما ظهرت وهي ما قبل عشر سنوات، كانت مساواة نسبية، بمعنى أنها تطلب مساواتها في الحقوق، مثل حق التعليم وهكذا، هي مساواة في أشياء معينه.

 حينما صدرت اتفاقية السيداو، التي هي اتفاقية مناهضة للتمييز العنصري ضد المرأة، نصت هذه الاتفاقية على أن هدفها تحقيق المساواة التامة والتماثل التام بين الرجل والمرأة، وكانت بنودها السبعة عشر كلها في هذا المجال، هذه البنود فيها أشياء جيده، وفيها أشياء غير جيده، لكن لا تعنينا البنود، الذي يعنينا الجوهر :جوهر الاتفاقية، جوهراها: هو المساواة، ما المقصود بالمساواة؟  المساواة الكاملة، بمعنى أن المرأة وحده مستقلة عن الرجل تماماً، كاملة بذاتها، كما الرجل أيضاَ كامل بذاته،  فكل منهما كامل بذاته، ومن ثم في غناء كامل عن الآخر، هذا ما تقوم به اتفاقية السيداو، ولهذا حينما أريد كتابة التقرير للمنظمة من قبل المملكة، هو فيه تحفظ في المملكة ولها أحقية بالتحفظات بنسبة معينة، من التحفظ أنها لا تطبقها فيما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة، فجوهر هذه الاتفاقية، يختلف عن المنهج الذي جاء به الإسلام.

 فالإسلام جاء في قضية المرأة بعنصرين متكاملين: مع بعضهما العنصر الأول المساواة بين المرأة والرجل، والعنصر الثاني التكامل بينهما مع بعضهما البعض.

 المساواة: في الجوانب الشرعية، مثلاً: الجزاء الأخروي، في الجانب الاقتصادي، حقوقها الاقتصادية مثلا، ونحو ذلك، هذا لها استقلالها فيه.

 لكن هناك جوانب أخرى كالجوانب الاجتماعية هذه القضية فيها التكامل بين المرأة والرجل، والتكامل: يعني توازع الحقوق بينهما.

 فنقول: إن قضية المساواة، موجودة في الاتفاقية،و في بعض المنظمات عندنا، وكذلك حتى الغرب الآن فيه جمعيات متعلقة بالمرأة.

إجابة عن سؤال: وهو هل لحركة المقاومة الموجودة في الغرب، دور فاعل في الغرب؟

 الجواب: الحقيقة الآن، ليس لها دور كبير، الدور الكبير ما يزال لحركة التمرد والتحرر في الغرب،  لكن المقاومة تتحرك في الساحة، ولها تأثير، ليست فاعل أكبر، لكن لها تأثير، فالآن فيه جامعات في أمريكا تفصل بين الذكور والإناث، وفيه قضية العذارة أو محافظة المرأة على عفتها حتى تتزوج، أيضاً هذا اتجاه مدعّم في بعض جهات الغرب،  طبعاً أيضاً لها دور، كما ذكرت إحدى الأخوات، مثال: في مؤتمر المرأة في بكين، ومؤتمر القاهرة، فالمنظمات التحررية بالنسبة للمرأة، قدمت مطالب مثل قضية الإجهاض، وأنه حق للمرأة مطلقا، وكذلك حق في طفل الحب مثلاً، - طبعاً كان هناك عدة تحولات كان يسمى الطفل غير الشرعي ، ثم سموه طفل خارج الزواج، ثم سموه طفل، فكان هناك دعوى إلى أن يصبح هذا أحق في شرعيته من طفل الزواج، وأشياء من هذا القبيل، قام في وجهها جمعيات نسائية غربية، بالتعاون مع جمعيات إسلامية، في الدول الإسلامية، ومن الدول نفسها ، من تبنت ذلك مثل المملكة وباكستان ونحوها. والنتيجة: أنها اجتمعت فاستطاعت، أن توقف بعض هذه المطالب، فكان لها دور في هذا المجال. انتهى.. 

هناك تياران، لنقول: تيار محافظ أو دعوي أو ديني، وتيار آخر انفتاحي تنويري .

 التيار الانفتاحي: يدعو إلى تحرر المرأة، وتحررها إذا نُظر إليه نظره عامة،( قد لا يكون هناك تحرير واضح خاصة عندنا في المجتمع السعودي بدعوات خارج الإطار الشرعي) ، لكن إذا نُظر إلى هذا التيار بأشخاصه، وحركته الطبيعية، ومواقفه، تُنُبّأ أن دعوته تريد التجاوز.

وهناك التيار الآخر:هو الذي يدعو أن تحافظ المرأة على وضعها المحافظ، ما هو وضعها المحافظ؟ هو وضعها الشرعي، ووضعها الذي اعتادت عليه في هذا المجتمع، ولهذا يدمج كثير من هؤلاء المحافظين بالذات الوعاظ، يدمجون التقاليد مع الشريعة، فيطوقون التقاليد بالشريعة دون رغبة بأولئك الذين يردون التحرر من هذه التقاليد، ويضيقون أيضا على الذين يريدون التحرر من الشريعة، هذا هو الوضع.

 المرأة وقعت بين هذين التيارين لكن المرأة لديها حس فطري، ولديها حس ديني مهما كانت المرأة من دينها، وهي تدرك بحسها الفطري والديني معاً،  تدرك أن بعضاً ما يحامي عنه المحافظون، ليس من الدين، وأن ما يحرمونه هو حلال في الإسلام، دام الوضع بهذه الصورة، وبالتالي يفتيها قلبها، وإن أفتاها الناس وأفتوها من جهتهم.

 ما الذي يحدث نتيجة هذا؟ الذي يحدث نتيجة هذا، أنها تبدأ أول الأمر تميل قلبياً إلى الدعوات المقابلة لدعوات أصحاب العلم، الذين أصبحوا عندها متشددين، تميل ميل قلبي، ثم تنتظر حتى ينفتح الباب لها، فتنجرف مع هذا،  لأنها طبعاً هي أعدت لنفسها رؤية، لأن هذا بفطرتها، إذا انجرفت معه هنا، طعبا المحافظ ماذا يكون موقفه؟ يقوم يسب ويشتم، وهذا قليل في الغالب، وإما أن يبدأ هو يتراجع عن موقفه المُحرِّم، ويبدأ يشرع للوضعية الجديدة التي عليها المرأة، فهنا تزيد شكوك هذه المرأة بهذا المحافظ،  وأنه فعلا كان قبلي أصدق من فتواه، وكان هؤلاء التيار الآخر الليبرالي تلاقوا معنا إلى الحق، وإذن صار ذلك التيار الليبرالي أقرب للحق فتسير معه، وهنا تبدأ تعمي قلبها وعينها، عن الاستبصار أين الحق, وتنجرف مع ذاك التيار، هذه هي الإشكالية.

 ولهذا المهمة الكبرى الآن، ليست هي شأن التيار الانفتاحي، القضية الآن -فيه قضايا كثيرة- وفي قضيه المرأة بالذات القضية هي قضية المنتسبين للعلم الشرعي، -الدعاة- قضيتهم أن يجددوا خطابهم، ليكون خطاباً منطقياً شرعياً واضحاً، أن يضع النقاط على الحروف بدون تمويهات، أن يدعموا منطقهم العاطفي الوعظي بالأدلة بالبراهين، من أجل أن تكون المرأة تدينا تابعه لهم، ومن ثم واثقة بأقوالهم، بحيث أنها إذا أخذت شيئاً أخذته بناءً على أن الشرع جاء به، وإن قال به أولئك 

حركة تحرير المرأة في العالم الإسلامي .

الكلام هنا حول الشبه المثارة ( القوامة –الإرث-الشهادة –التعدد-الطلاق ) هذه الشبه تشعر بالضعف والاندفاع نحو شيء ما , فهذا الشعور بالضعف العام بالأمة الإسلامية الناتج عن الحضارة , فمن سنن الله في خلقه أن الأمة المغلوبة تشعر بالقزامة أمام الآخر , وهذا يدفعها للاستلاب مع الآخر , أو يورث حالة تحفز واندفاع حول الآخر .

هذه حالة معينة , نحن في قضية المرأة ينبغي أن ندرك أننا ننطلق من مرجعية أعلى مما عليه الغرب , وما ستصل له البشرية مستقبلاً في كل تجاربها وعلومها , مرجعيتنا الوحي وهذا الوحي يمثل الصواب المطلق .

بمعنى أنه منزه عن الخطأ والضلال , وأن كل ما يناقضه باطل وظلم وفساد مهما أضيفت عليه الهالات العلمية ودرس دراسات اجتماعية , ينبغي الوعي بذلك وضعف الوعي بذلك يولد شعوراً بالقزامة .

فيجب عيش هذه الحقيقة والفقه بها ( فقه الكتاب والسنة ) , وتلك أهم قضية بالنسبة للمسلم لأن ذلك هدف القرآن , قال تعالى : " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته " , والفقه أهم من العمل لأن العمل نتاج الفقه .

وهذا يسمى في الدراسات التاريخية " عقدة التفوق " أو " مناط العزة " , بمعنى : أن يتصور شيء بإمكانه أن يقدمه حتى لو كان ضعيفاً في ذلك .

ونحن نمتلك وحياً إلهياً وعينا به يجعلنا نقف موقف التفوق والنصرة .

· العوامل الرئيسة في ظهور هذه الدعوة في العالم العربي من قِبل الغرب :- 
1- الغرب فتح مدارس بنات في الشرق (لبنان ومصر) قبل أن تفتح مدارس حكومية , قال أحد المستشرقين عن إحدى مدارس القاهرة : " هذه المدرسة بؤبؤ عيني " . 
2-  وكذلك فتح الكازيهونات ودور السينما في نهاية القرن19 الميلادي في مصر , حينما استعمرت بريطانيا مصر .

فهناك جهود تفصيلية في حركة تحرير المرأة في العالم الإسلامي .

س/ لماذا أكثر حركات التحرير في مصر ؟
مصر بكثافة سكانها، وتوسطها في العالم العربي وحضارتها الضاربة في التاريخ فلها موقع القيادة في العالم العربي كما قال أحدهم : إذا خنقنا مصر فقد خنقنا العالم العربي كله .

وكذلك الاستعمار كان له دور , يرجع صــ2 بحث مشاعل القحطاني .

·  س/هل حركات تحرير المرأة في الغرب تقف وراء، حركات تحرير المرأة المسلمة وتطور وضعها في العالم العربي؟ 
    نعم , من ذلك الوقت وما زالت تعمل جاهدة فيه سواء عن طريق الجمعيات والمنظمات التي أنشأتها في العالم العربي , من خلال اللقاءات في المؤتمرات بين النساء العربيات والأجنبيات ,.

· س/ ما دور السلطة السياسية في حركات تحرير المرأة ؟
هناك حكومات حاربت حشمة المرأة وحجابها , وهناك من هي دون ذلك وإن كان مسارها تحريري مثل ما هو في سوريا , وهناك السائر مع المحافظة كما في المملكة .

فليس هناك صورة واحدة في تعامل السلطة السياسية مع المرأة , فالحكومات في الغالب تحاول إرضاء الوجهة السائدة في الساحة فيما يتعلق بقضية المرأة .

· الشبه التي يثيرها هؤلاء اتجاه المرأة المسلمة ؟

       اختلاف المرجعية لدى الغرب هو سبب لإثارة الشبه ولا إشكالية في ذلك عندهم .

الإشكالية في إثارة الشبه في العالم الإسلامي , لو أخذنا واحدة من هذه الشبه ( القوامة ) , هي : لفظ شرعي ورد به النص القرآني " الرجال قوامون على النساء .." , وهذا اللفظ له مضمون في الشرع وآخر في الواقع , فاللفظ واحد لكن المضمونان مختلفان . 

اللذين يتناولون القوامة من المسلمين كمصطلح شرعي يأخذون مضمونها الواقعي : الشعور بأن المرأة عيب , التسلط عليها وإهانتها , هذا هو أساس هذه القضية .

ويتجاوز ذلك من تحرير المرأة من ظلم الرجل إلى ظلم الرجل نفسه وذلك لا يعنينا .

يقولون : أن هذا الواقع التسلطي القائم المهين للمرأة، هو يرتكز على مبدأ القوامة وأنه إجحاف بحق المرأة وظلم لها بل هو دليل على عدم المساواة .

· القوامة ماذا تعني ؟
فلان قائم على هذه المؤسسة , قيِّم عليها , أي : مسئول .

إمارة , إدارة , رئاسة , إشراف , والإدارة تحتاج مديراً ورئيساً ومشرفاً هذا المدير هو القوام عليها .

· لماذا لابد من وجود مشرف على مؤسسة الأسرة ؟ 
إن الإسلام يتجه إلى أن تكون روح النظام والانضباط هي السائدة في كل أحواله وتجمعاته , وذلك لا يكون إلا بوجود مشرف مسئول , " إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم " , نلاحظ أنهم ثلاثة وأنه سفر ومع ذلك أمر الإسلام أن يؤمروا واحداً عليهم .

المجتمع يتكون من دوائر كثيرة منطقة , قبيلة , حمولة , أسرة , فهي أصغر مؤسسة في المجتمع وإذا لم تكن منظمة فلن ينتظم المجتمع ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون في المجتمع مسئول , فالقوامة رعاية وإدارة وليست ظلم . والقوامة التي ذكرتها الآية لا تعني أفضلية الرجل على المرأة فمنهج الإسلام أن الذاتية للجنسين , إنما الأولوية بشيء آخر يقدمه الشخص , فالأفضلية تنبع من العمل الصالح , " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم " , " من عمل صالحاً من ذكر وأنثى .." 

ففي هذه الآيات سقوط لاعتبارات مختلفة الذكورة والأنوثة في ميزان الاقتراب من الله أو البعد عنه . 

· الأفضلية في آية القوامة :-
الأفضلية هنا هي التناسب المصلحي " الموقع الإداري " مع الوظيفة التي يجب النهوض بها أفضلية المطلب الإداري والقيام على شؤون الأسرة وحمايتها من الأخطار الخارجية والتضحية بما في ذلك الإنفاق وتوفير العيش هي وظيفة, والوظيفة الأخرى رعاية الأطفال والإرضاع.

تحمل الزوج دون الزوجة مسؤوليات بناء الأسرة واستمرارها فمرد هذا للضمانات التي تحفظ للمرأة كرامتها فلو كانت المرأة هي التي تسعى بالمهر لكانت هي التي تخطب الرجل.

   حرر الإسلام المرأة من مسؤولية العمل وتبعاته ولم يمنعها من أن تعمل , وحررها منه حتى لا تقع تحت ضرورات العمل الذي يستعبدها .

فالآية إخبار عن واقع يفرض نفسه أكثر من أن يكون تقريراً عن حكم مفروض .
تحرير المرأة في العالم الإسلامي ( الجانب التطبيقي ) .

1-  في مصر : قبل صفية زغلول في مصر اشتركت النساء بقيادة هدى شعراوي ومعهن صفية وامرأة يهودية مصرية في ثورة عام 1919م , وبدأت حركتهن السياسية في المظاهر اللاتي اشتركن بها حيث خلعن الحجاب وأحرقنه وبدأن سافرات أمام الجيش الإنجليزي في صباح 20 مارس .

في عام 1924م , تأسس الإتحاد النسائي بعد أن عادت هدى من المؤتمر النسائي الذي عقد في روما , ونادى بهذه القضية قامت ببعض المناشط كبناء المسارح والمشاغل , وفي المجال التعليمي اشتد الصراع في كون التعليم مختلط.

في عام 1951م , قادت أدبية شفيق بمظاهرة برفقة 1500امرأة واقتحمن مجلس النواب المصري بمطالبة حقوق المرأة المصرية وأنها لها حق الانتخاب. 

وبعد اسبوع من المظاهرة جاءت مطالبات بدخول النساء المصريات البرلمان .

في عصر السادات , صدر قانون الأحوال الشخصية.

2-   في لبنان : 1918م : عنبر بن سلامه الخالدي, أول من خلع الحجاب في لبنان .

1922م : أنشئت جمعيات نسائية .

1928م : أقيم المؤتمر النسائي العربي في لبنان وأجمع على نبذ الحجاب والمطالبة بالسفور والتحرر .

3-  في تونس :وهي أسبق البلدان في الدعوة للسفور  في عام 1924م ,  أقيمت ندوة عقدها الحزب الإشتركي , اعتلت المنبر امرأة مسلمة سافرة هي أدبية شفيق وخطبت في الجمهور بنبذ الحجاب وقامت حبيبة المنشاوي في إلقاء محاضرة وتحدثت عن تعاسة التونسية .

وبعد 5 سنوات , عقدت ندوة ( مع أو ضد الحركة النسوية ) 

ظهر كتاب : طاهر الحداد ( امرأتنا في الشريعة والمجتمع ) .

أصدر الحبيب بو رقيبة مجلة الأحوال الشخصية أصدر فيها منع التعدد , منع الزوجة من العدة , رفع سن الزواج , إصدار الطلاق من قبل المحكمة وفتح الزواج من أي إنسان.

4- في سوريا : أقيمت مؤتمرات للمرأة , ثم منع الحجاب في الأماكن العامة والدوائر الحكومية منذ العشرينات من القرن الماضي .

يقول صادق العظم : " كانت حياة العظم صديقة لوالدي وكانت في طليعة السفور"

الأعلام : 

 1- مرقص فهمي , له كتاب المرأة في الشرق , دعى فيه إلى عدة أمور منها : الغاء الحجاب وتقييد الطلاق , منع الزواج بأكثر من واحدة .

2- أحمد لطفي السيد , له كتب متعددة .

3- عبدالعزيز شاويش , له كتب في قضية تعليم المرأة والحجاب .

4- سلاَّمة موسى ( قبطي مصري ) .

5- نوال السعداوي , وهي مازالت حية وعمرها 80 سنة طبيبة مصرية واشتهرت بهذا التوجه ولها 40 كتاب  كلها في الفكر والمرأة والجنس والوجه العارس للمرأة.

      أحمد بهاء الدين - فريدة النقاش – لويس عوض - . أحمد رضا – رفعي بك- .  الحبيب بو رقيبة .   مصطفى كمال أتاتورك . الطاهر الحداد .- محمود بيرم , شاعر- علي الدعاجي , فنان . - حبيبة المنشاوي -  جميل الزهاوي , شاعر عراقي مشهور له قصيدة معروفة : 

            مزقي ياابنة العراق الحجابا               واسفري فالحياة تبغي انقلابا
      سجنوا غير مشفقين العذارى              في بيوت وغلقوا الابوابا
      زعموا ان في السفور سقوطا              في المهاوي وان فيه خرابا
    كذبوا فالسفور عنوان طهر !!              ليس يلقى معرة وارتيابا

 الرصافي .- -محمد زياد بري  .- عارضة بهلومي , في إيران - دبية شفيق .  - أمينة السعيد . - أحمد بيلا , الرئيس الجزائري آنذاك .

- ثريا حافظ .نظيرة زين الدين , في لبنان  ألفت كتاب في السفور.

24- أحمد زوقو , في ألبانيا , وغيرهم الكثير .

هذه هي حركة تحرير المرأة ؟

          لكن تحرير المرأة من ماذا ؟  تساءل..

1- تحريرها من الأعراف والعادات والتقاليد التي تقيدها وتمتهن إنسانيتها .
2- تحريرها من الشريعة الإسلامية .
البعض يتجه للإثنين معاً , والبعض لواحد منهما فقط دون أن يصادم الشريعة, غالباً تبدأ بتحرير المرأة من العادات والتقاليد وتحاول أن تستشهد بالشريعة على أنها هي التي تحرر من العادات والتقاليد وعلينا إتباع الشريعة , ثم بعد ذلك يتطور إلى التحرر من الشريعة نفسها .

الإجابة على بعض المداخلات المطروحة .
ثانياً : قضية الإختلاط , حينما نقول عادات وتقاليد وشريعة , ليس هناك ( أحكام شرعية مطلقة ) , فالأحكام الشرعية تتنزل على واقع الناس فالشريعة لا تتمثل في الهواء , ومن ثم فإن رغم أن العادات أشياء بشرية , والشريعة إلهية إلا أن هناك تداخلا بينهما .

ثالثاً : قضايا الأعلام والتحولات الشخصية , أمر طبيعي تحولات الأشخاص من حال لآخر حسب معطيات المجتمع , قاسم أمين مثلاً , سهيلة زين العابدين ( كان لها نظرة سابقاً كانت ترى منع المرأة من المشاركة في الإذاعة , ألفت كتاب : مسيرة المرأة السعودية , إلى أين ؟ عاشت في مصر فترة واعتقدت أن ما كانت تعيشه تزييفاً للإسلام ) .

ثالثاً : قضية الصراع في بعض القضايا ( في المنهج القرآني يسمى تدافع ) , وهي فكرة وفكرة أخرى متناقضتان يبقيان في تصادم وتدافع وحركة جدلية , عادة أن النتيجة تكوِّن وضعاً آخر حالة ثالثة وسط بينهما , يعني لو افترضنا في ( قضية الفوضى الناس يريدون شيء – دكتاتورية تقضي على هذه الفوضى فيتولد منهما حاة ثالثة وهي الحرية )

سلطة الكنيسة + الإنفتاح الأوربي = حرية أوروبية .

هذا الصراع يمكن أن يثمر قضية لا هي مع تشدد الأولين ولا الآخرين فيها انضباط احتشامي وكشفاً للوجه هذا على الإطلاق العام .

قضية المرأة     في السعودية .

المرأة في السعودية تأخرت أوضاعها بالنسبة للرجل فالتعليم الذي بدأ مع الرجل في الأربعينات , لم يبدأ مع المرأة إلا في آواخر السبعينات ولم يبدأ فعلياً إلا عام 82هـ .

عمل المرأة , لم يكن هنالك إشكال فهي تعمل في السوق في المزرعة في البيت كان قائما ليس هو عمل المرأة الآن , فهناك وضع معين للمرأة مشت وضعية المرأة بهذا فبدأت التغيرات للمجتمع فبدأ دور هناك يقوم بالمرأة , وحركة أسهم فيها 3 أطراف :.

1- المشايخ .
2- النظام السياسي ,.
3- الأسر السعودية .
في منتصف 93 م , حدثت حرب 6 أكتوبر في مصر , وقطع البترول عن الدول التي تساعد إسرائيل وصار غلاء للأسعار وتوفر للمملكة سيولة نقدية ونتجت ( الطفرة المالية ) وأحدثت نقلة في البيوت والمتاجر والسيارت في الغالب أنها طفرة شكلية , والمرأة انساقت مع هذه الطفرة تتابع الموضة وممارسة المناسبات , وانفتحت شيء ما على الحياة اللاهية والأغاني , وفي المقابل بدأ ينحصر نشاط المرأة خاصة مع دخول العمالة , لا في المزارع ولا البيوت ولا المتاجر.

لكن وجد في النصف الثاني من التسعينات فتحت ثغرات وحالة إرخاء في هذا المجال ، ومن ثم أحداث نوع من الشذوذات في الأعراس، ومن ضمن ذلك قصيدة في جريدة المدينة:
(مزقي البرقع وارميه مزقيه.....)

بالإضافة للعوامل الثلاثة( المشايخ –العامل السياسي –الأسرة السعودية)  كان هنالك (كتَّاب) نسميهم الآن ( إسلاميون ) ممن برز في ذلك الوقت –السبعينات والثمانينات والتسعينات – أبو بكر الجزائري , عبدالعزيز المسند , أحمد محمد جمال (كتاب :  مكانك تحمدي ) , أحمد محمد باشميل ( لا يا فتاة الحجاز ) وصاحب قصيدة : هل هذا من العروبة ...

               تاج الحيا يعلو على التيجان              تزهو به حوا على الأقران
وكذا زيد بن فياض كان يكتب في الصحف فقد كان هناك جهد ثقافي إضافة للعناصر الثلاث المذكورة سابقاً.

في عام 1400هـ صدر قرار في أمور الإعلام وكان من ضمن ما جاء فيه :

1- عدم عرض أي ظهور ورقص نسائي .
2- وعدم تقديمها لنشرات الأخبار .
3- منع صورها من الجرائد والمجلات .
وغيرها من القرارات .

كان وقتها بدأ ظهور الفيديو في مجال الحراك أكثر في ذلك الوقت أصبح مجالاً لرواج الأفلام بالذات بين الشباب والفتيات في المدن الكبرى .

جاءت الصحوة الإسلامية مع بداية القرن الخامس عشر الهجري , ظهرت في العالم كله ومن ضمنه السعودية فجاءت هذه الصحوة........... للحديث بقية في المحاضرة القادمة بإذن الله . 
من آثار الطفرة ظهرت انحرافات عند الشباب السعودي بشكل واضح اكثر من ظهورها عند الفتيات وذلك بحكم الطبيعة وعامل المحافظة والحشمة التي غطت جوانب الانحراف لدى الفتيات ونتيجة لهذا كان مع بداية 80 ميلادي انفتح المجال لتكثيف المحاضن التربوية للشباب وكان لهم مسار وتتمثل هذه المحاضن في المراكز الصيفية فلم تكن موجودة كالآن ففي الرياض لم يكن فيها سوى 3 مراكز وكان يقدم في هذه المراكز اقلام تربوية أو علمية ومن بعد ذلك توزع بعض الوجبات الخفيفة على الطلاب , ثم تطورت وانتشرت حتى اصبح في مدينة الرياض أكثر من مركز صيفي وحلق في المساجد لتدريس القرآن والمخيمات والجمعيات التربوية في المدارس , هذه ظهرت لدى الشباب قبل ظهور لدى الفتيات في حدود سنوات فالفارق في بين ظهورها عند الشباب 19 سنه عن ظهورها في الفتيات ثم أتى عصر مايسمى 

بـ( عصر الحريم وفصل المرأة عن الرجل وهو مادعى إلى إقامة الفصل الكامل بين الرجال.

 ونحن قلنا أن أسلوب المحافظة كان قائم من قبل أطراف ثلاثة في قضية المحافظة:

1- المشائخ.
2- النظام السياسي. 
3- المحافظة الأسرية .
وقد حاربت الصحوة الإسلامية حاربت بعض العادات والتقاليد في المجتمع مثل تزويج المرأة لابن عمها ,والدعوة إلى تيسير المهور في بعض مناطق المملكة وكذلك التشديد في العلاقة مع الأقارب كانت المرأة تأتي بالقهوة عند زوجها ولديه ابن عمه .

ومن الأمور التي حاربتها الصحوة الإسلامية نظام الساعات وهذا النظام عمل به في جامعة الملك سعود وهو متضمن اختلاف اوقات المحاضرات بالنسبة لطالبات الجامعة فقد تكون الطالبة لديها محاضرة في الساعة الحادية عشر صباحاً والمحاضرة الأخرى بعد صلاة العصر مثلاً ,نجد الخطب من قبل الأئمة في الجوامع اشتملت على رفض هذا النظام , ومن ثم حصل تعديل بعد ما حورب هذا النظام وقوبل بالرفض من قبل المجتمع السعودي فعدل هذا النظام , وكذلك المضيفات في الطائرات اللاتي كن كاشفات ثم تحجبن فلاشك ان محاولات الصحوة رغم انه فعل اشياء إلا أنه يوجد اشياء لم تستطع الصحوة مقاومتها للضرورة الاجتماعية لها مثل قضية الخادمات والسائقين وهي مشكلة لها خطرها إلا أنها لم تستطع الصحوة مقاومتها .

الآن فيما يسمى ما بعد الصحوة / سيادة الخطاب الفضائيالذي يهز كثيرا من مسلمات الصحوة في المحافظة المهمة فيما يتعلق بالصحوة في مجال المرأة وأنها قدمت شيئاً وواجهت التحديات بضخٍِ دعائي مقاوم لها لكنها لم تستطع ان تنتج رؤية حضارية لدور المرأة الإيجابي على مستوى المجتمع في مختلف دوائره سواء لدى الرجال في حركتهم وتعاملهم مع المرأة ,أو بالنسبة للنساء العاملات ,أو الداعيات في المجالات الثقافية والعاملات في المجالات الإدارية والاجتماعية ونحو ذلك .

· فيما يتعلق بماعملته الصحوة قضية السفر فيما قبل كان دور الصحوة من السفر السياحي كان دليل مفاخرة ورقي لدى أصحابه ونتيجة لدور الصحوة وكلامه عن مايحصل هناك والأمراض والأخطار الناتجة عنه تحولت الصورة الى أن اصبحت علامة على الفسق والتمجن لمن يسافر .

· حجاب المرأة :
تحدثنا عن حجاب المرأة المسلمة في المحاضرات السابقة ,وهنا نتحدث عن واقع المرأة حيث كان لباس المرأة ملبس رث في الماضي وعبائة سميكة وهي طويلة ومن نوعِ من الكتان ثم صارت هذه العباءة تتآكل شيئاً فشيئا فحدثت طفرة في العباءات واللباس بشكل عام , فتغير لباسها في المنزل والأسواق والمناسبات وتغيرت قصات الشعر وكذلك ظهرت العباءة الشفافة والمزركشة مع حدوث الطفرة .

وكذلك زادت المعاكسات بين البنات والشباب , كل هذه وجدت في نهاية التسعينات وبداية القرن الخامس  عشر مع الصحوة الإسلامية , فعاد النقاب وكان غير موجود ذلك فكان الموجود إما غطاء كامل أو برقع , والبرقع من موضة نهاية التسعينات وموضة احتكاك الشباب والفتيات فكان البرقع لديهن موسع ليكشف جزء من الخد وعادت القفازات وعادت العباءة الواسعة بعد الصحوة الإسلامية ,ثم تطور الأمر فحرم النقاب خاصة بعد مابرز النقاب الكويتي ثم رُجِع للنقاب وحدد شكله  ,وظهرت اللثمة فهي موضة تعود وترجع وتتطور جاءت موجة لكشف الوجه لدى الفتيات وهذا أدى إلى خروج كتاب حراسة الفضيلة والذي ألفه الأستاذ بكر أبوريد ثم خرجت الفضائيات فبدأت حالة تحلل لدى فئة من النساء وهي حالة حشمة لدى فئة أخرى , وحالة حشمة اقل من الحالة السابقة في فئة ثالثة وهذه الحالة نعيشها فكرياً الآن .

· قضية التعليم:

مشكلة التعليم لدينا هي ان العلماء والمشايخ وطلاب العلم ليسجلون التجارب التاريخية ومن ثم يكون تسجيله للآخرين فيسجلها وفق رؤاه لاتسجيلاً وفق المنظر الحقيقي لحدوثها , انه لم يكن هناك واقع تعليمي للمرأة فواجه العلماء والمشايخ هذه العملية لكن الدولة كانت أقوى وهزمتهم وهذا ماكان يصورلنا .

س/ ماهي الحقيقة هنا؟

1- لم يكن هناك تعليم للمرأة ثم بدأ وكان هناك تعليم نظامي للمرأة وتعليم كتابي ,يهتم بالكتابة والقرآن فالمشكلة لم تكن في التعليم نفسه بل كانت في وقته . فنجد تعليم نظامي نراه في البلدان المجاورة لهذا كان التخوف من الإنحراف وهذا ماأدى إلى الرفض من قبل العلماء ورجال الدين في ذلك الوقت .

2- كان مسئول التعليم في بداية ظهور الرئاسة العامة للتعليم ناصر الراشد فكان حازماً وجاداً في ضبط المدارس الخاصة بالفتيات وكان مرغماً لمن أراد أن يكون تعليم المرأة ذو انفتاح , وكان هذا المسئول توجه له كثير من الإتهامات ,ثم بعد ذلك جاءت مشكلات التعليم الجامعي حيث تخرجن الفتيات  من المرحلة الثانوية  فلم يكن لدى الرئاسة جامعات أو كليات خاصة بالفتيات ,مما اضطرهن إلى دخول الجامعات الخاصة بالبنين ووقع الاختلاط فقامت جهود لإنشاء كليات للبنات تابعة لرئاسة التعليم فأنشئت الكليات وأنشئت الجامعات الخاصة بالفتيات التابعة لوزارة التعليم العالي ثم بعد ذلك جاء الدمج في عام 1423هـ كان هذا الدمج ذا صدى كبير في المجتمع لان المحافظة التي كان يجند لها مجموعة من المشايخ وأتباعهم كانت محافظة شاملة للمجتمع كله ,لكن هذا الدمج جاء في فترة الاستبصار للصحوة وكان رواد الصحوة في مرحلة توقف واستبصار وتأمل في المواقف السليمة الواجب الأخذ بها في العمل الدعوي ولذا لم يشارك اتباع الصحوة في قضية الدمج بل شارك الصف الثاني والثالث من زعماء الصحوة فمن ابرز اتباع الصحوة ومن تكلم عن الدمج محمد الهبدان بعنوان قضية العصر فكانت مواقف الصحوة ذات عقلانية فحاولت السؤال عن ايجابياتها وماتقوم عليه .

مسار المرأة في النشاط الدعوي لكن نطرح في البداية لإشارة على أن المرأة السعودية في المجال الإصلاحي وهو ليس خاصاً بالدعوة فقط فهناك جهود اصلاحية تربوية واجتماعية للمرأة السعودية في مجال الشبكة العنكبوتية وهناك مواقع أنشأتها نساء سعوديات تهتم بالمرأة والطفل والمجتمع من هذه المواقع :

قافلة الداعيات ,وموقع بيت حواء ,وموقع أنا مسلمة ,وموقع دعوتها ,ولكِ,

وغيرها من المواقع وكذلك نجد بعض المجلات التي تصدرها مؤسسة اعلامية نسائية كمجلة حواء ومجلة الشقائق والمتميزة ورؤى وبنات ومجلة اسماء وعفاف ولكن هاتان المجلتان توقفتا عن الإصدار 

ومن الاعمال الحركية التي تنتجها ايدي فتيات سعوديات :

مؤسسة مكه الخيرية , وغراس, و معاً لنضيء الكون ,القسم النسائي في الندوة العالمية للشباب الإسلامي ,مؤسسة الإعمار والبناء ,مركز آسية ,عالم بنات , ومجموعة كير أو الكلمة الطيبة ومجموعة نبضات ومداد وارتقاء وطريق النجاح وميلاد وقطرات الندى.

*نأتي إلى قضية التحديات التي تواجه المرأة السعودية :

 س/ ماهي التحديات؟

1- لعل اكبر تحد تواجهه المرأة السعودية هو كيف تصوغ لنفسها مسلكا حياتيا يكون اسلاميا وعصريا في الوقت نفسه سواء في حركتها داخل بيتها وخارجه وفي حراكها الثقافي والدعوي هذا اعتقد انه هو اكبر تحدي تواجهه المرأة السعودية وان تنفعل امام التغيرات هذا ليس موقف ايجابي نمارسه وان تهرب من الحياة المدنية نحو قرية معزولة لتعيش اسلامها في مكان منعزل ليس حلاً.

هذا هو التحدي الذي ينبغي ان تواجهه بصدق ولاتنشغل عنه فإن الآخر يتآمر ويريد الإطاحة بها من أي جانب سواء الآخر الخارجي العدولها  أو الداخلي كل ذلك لايلغي مواجهتا لهذا التحدي 

2- وهناك تحدِ آخر تواجهه وهو اختطاف قضيتها فالمرأة اصبحت قضيتها مجال مزايدة بين تيارات فلم تعد قضية واقعية تتحرك في تناظم فكري وتطبيق عملي هناك مزايدات عليها من هنا وهنا وهذا تحدي ينبغي ان تواجهه .

3-تحدي التقاليد وأحيانا التقاليد في أشياء نفسية كوضعيه المطلقه ." هل وضعها كوضع الرجل ؟! الامر يختلف 180 درجه قد يكون الطلاق بسبب الرجل ، فقضيه شخصيه المرأة المستقلة وشعورها بذاتها هل تعاملها مع بعض القضايا يكون بوضع طبيعي ؟.........الخ 

4-  هناك تحدِ ثالث وهو التوازن في مسار المرأة التطوري دون تطرف وان تتغير حال المرأة هذا هو الوضع الطبيعي الاشكالية هي في حالات التطرف التي تتقلب فيها فحينما تكون منفتحة وحين تميل إلى حالة من التشنج واحياناً تتوزع على الوجهين هذه اشكالية والاشكالية هنا أن من يقوم في الوسط يكون مرتبك حيث تحكمه الانتدابات فإذا سب التيار الليبرالي وجد أن المتشددين لهم موقف من قبل زعماء هذا التيارإذا وقف مع المتشددين فمعناه انه انحرف وصار مع المنهج التشددي العقلاني فلم يصبح يحكمه منطق الشرع والعقل بل اصبح منبني على ردة فعل وردة الفعل هذه تعمي عن الموقف المتزن عن العقلانية فيكون مجرد دعوات للموقف بحزم , فردة الفعل عادة تكون سطحية بينما الموقف العقلاني يتعامل مع القضية بهدوء حيث يرى إذا كانت القضية محتوية على نص شرعي ونرى احتوائها على مصالح وماتتضمنه من مفاسد.

القضية الثانية 
" العولمة "

العولمة ظهرت في منتصف التسعينات ومنتصف العقد الثاني ومن ثم اصبح لها دويها وألفت فيها الكتب وعقدت لها الندوات وصار الحديث فيها متشعب ومتواصل إلى الآن 

العولمة أول مابدأت خرجت تسميات اول ماخرج بعد حرب تحرير الكويت مسمى النظام الدولي الجديد الذي اعلنه بوش الاب  1990م ثم تداركت الامور وانهار الاتحاد السوفيتي فبرزت صورة اشمل من قضية نظام  والذي يشكل توجد سياسي فصار نظام اوسع من كونه سياسي فبدأ الناس يحاولون التعبير عنها والعولمة تعني في دلالتها اللفظية: تحويل الشيء المحلي ليصبح عالمي .

هذا معنى اللفظة  في اللغة الإنجليزية , أما معناها في اللغة العربية حينما أرادوا التعبير عنها جاءت ألفاظ مقاربة لها فبعضهم قال الكوننة أو الكونية  وقد استخدم هذا اللفظ احد الباحثين ,ومنها الكوكبية ومنها العالمية ومنها الكُلوية وقد لاحظ بعضهم ان أمريكا تشكل اكبر قوة دافعة فيها فسماها الأمركة لكن التسمية التي هيمنت على الساحة الثقافية هي لفظة العولمة وتضآئلت الأسماء الأخرى ؛وينبغي أن نعلم :

1- ان النزعة نحو توحد العلم والتقاء البشرية هي موجودة منذ تاريخ البشرية وقد برزت دعوات لهذه النزعة العالمية أو العولمية متعددة عبر تاريخ البشرية منها :

1- الدعوة التي اشتهرت باسم الإبراهيمية وهي دعوة برزت مع رجل يهودي ريمون بيول حيث حاول جمع اليهود والنصارى والمسلمون بدعوى أنهم لهم أنبياء يجتمعون نحو عيسى عليه السلام 

2- دعوة منظمة اليونسكو والتي هي المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة هدفها : إيجاد ثقافة عالمية تشترك فيها الدول بحيث ينظر إلى الثقافة المشتركةبين الدول وتهشم جوانب الاختلاف بينها .
3-  الماسونية التي تدعو إلى جمع البشرية على مبادئ الحب والإخاء وإزالة الاختلافات العرقية وكذلك الشيوعية ,فهي ليست مبدأ قومي .
هذه من أبرز دعوات هذه الفكرة لكن الصورة الجديدة لها حيث تسمى العولمة ولها صبغتها وهي شراب قديم في آلية جديدة لكن لها صبغتها الحضارية .

تعريف العولمة :

صيرورة العالم واحدا, وعرفت (بجعل الكرة الأرضية قرية واحدة ), وكذلك عرفت (إخضاع العالم لقوانين مشتركة)

نستطيع ان نقول تلخيصاً وحصراً لتعريف العولمة :

· ان العولمة الراهنة تتمثل في أمرين :

1- ان العولمة حالة عاشها العالم كله في نهاية القرن العشرين حيث تتمثل هذه الحلة في تحديات تجاه العالم كله وفرص للعالم كله وقد نجحت هذه التحديات بعد تحولات عالمية كبيرة حدثت في نهاية القرن 20 ومن أبرز هذه التحولات :-

أ – انهيار القوة الشيوعية:

حيث سقطت هذه القوة في القرن العشرين لما كان العالم يحكمه القطب الرأسمالي والماركسي فسقط الاتحاد السوفيتي والدول التابعة له كدول شرق أوروبا وأيضا دول شيوعية تتبعها مثل اليمن الجنوبي حيث انضم إلى اليمن الشمالي والنظام الأثيوبي 

4- انهيار النمور الآسيوية في الثمانينات حيث برزت قوة في آسيا مؤلفة من مجموعة من الدول انضمت مع بعضها بصفتها قوة اجتماعية مثل سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وكوريا الجنوبية وقد انهارت هذه القوة في بعض الدول في نهاية الثمانينات وبعضها عاود الآن حراكه ويعتبر هذا حدث عالمي 

5-  الانفجار الإعلامي والاتصالي والشبكة العنكبوتية وظهور الفضائيات فقبل هذا الانفجار لم يكن الناس يعرفون إلا قناة الدولة التي هو فيها 

6- الانسياب البشري تيسرت حركة الانسياب البشري بين الدول حيث تحولت السياحة إلى عامل اقتصادي فبعض الدول يقوم اقتصادها على السياحة فهناك تحولات جرت وشكلت وضعية جديدة تعيشها الدول وهذا أمر حيادي لجميع الدول والأمم.

7- الوضع العمري الذي أصبح واقعاً وتمثل هذا الوضع بأن بعض القوى الكبرى استثمرت هذه الفرصة التاريخية فسعت لتحقيق مصالحها عبر هذه الفرص المقامة وتمثل في الدول الكبرى أوروبا وتحديداً أمريكا فقامت بدور جعلت دور رسالي واعتبرت نفسها وصية على العالم وانه ينبغي ان يكون وضع العالم هكذا وان يصطبغ العالم بهذه الصبغة ,نحن لدينا نمط من التقاليد ينبغي ان يصطبغ العالم بهذا النمط وهو موجه للعالم كله ليس للمسلمين فقط ,فرنسا عقدت فيها كثير من المؤتمرات لمقاومة العولمة الأمريكية فهذا جاك شيراك يرفض ان يقام ماكدونالد في برج إيفل وذلك لأنه يمثل رمزاً أمريكيا فرفض ان يعلو رمز أمريكا على رمز فرنسا .
ان العولمة هي إما حالة إما وضع أثمره استغلال بعض القوى لتمرير مصالحها وأهدافها على حساب الأمم الضعيفة .

ذكر الدكتور كتابات ظهرت في التسعينات وأحدثت  ضجة كبيرة على مستوى العالم وقد خرجا في سياق هذه العولمة وتوجيهاتها بالنسبة لموطنها وبالنسبة للعالم كذلك منها هذان الكتابان :

1- نهاية التاريخ للمؤلف فوكوياما 

2- صدام الحضارات للمؤلف صموئيل هنتجتون 
كتاب نهاية التاريخ :
يعلن فيه مؤلفه فوكوياما وهو أستاذ في إحدى الجامعات الأمريكية وذا أصل ياباني يعلن في كتابه ان الديمقراطية الليبرالية التي تقودها أمريكا هي الحد الأعلى الذي تقود فيه الفكر البشري وهذا دليل  على انتصارها على العالم 

ومن ثم لامناص أمام البشرية في أي جهة من العالم إلا من طريقين:

1- الانضمام تحت هذه الإيديولوجية والتمتع بامتيازاتها ومافيها من نعيم 

2- التعلق بأيدلوجيات أخرى والبقاء في هامش التاريخ بعيداً عن المركز , ويرى أن الرأسمالية تمثل نموذج سياسي واقتصادي وثقافي متكامل ولايمكن لأي أمة أن تأخذ منها شيء وتدع شيء فأما أن تأخذ كلها أو تدعها كلها , ويقول "أن الحرية هي قاعدة هذه الكلية الأيدلوجية فمن خلال المنافسة في المجال الفكري وغيره كان لابد لهذا النموذج ان يتجاوز منطقته إلى العلم كله ليكسر الحواجز كلها أمام الليبرالية وهذه هي نظرته ووجه لها نقد كبير لكونه بنى هذا الحكم على قطعية غيبية والذي يعنينا أنها تمثل الفلسفة التي تقوم عليها العولمة وهي الأمركة وقد قدمت لتكون الأساس الأخلاقي لقيام الأمم نحو التمدن ,ويرى ان الحرية مرتكزة في الرأسمالية 
الذي يعنينا أنه كان صادق في إعلانه مشروع أمريكا المقبل وكان مبشراً به وان أمريكا مقبلة على وجهة عملية تقوم فيها على استحواذ العالم وكان أيضاً صريحاً في هذا مقابل بعض المثقفين من العرب الذين كانوا يتصورون أن أمريكا تريد الخير للعالم 

كتاب صدام الحضارات (صموئيل ):

نشره بصفتها بحث ولما صار له صدى مدون أخرج بحثه في كتاب مترجم ,وكان صدى نظريته في العالم العربي أعظم من صدى نظرية نهاية التاريخ مع أنهما يدوران في فلك واحد فنظرية صموئيل أكثر عدائية وذلك لان فيها استعداء للغرب تجاه من يرفض ان يقف في وجه سيادة هذا الغرب 

أهم شيء في نظريته:

انه قال ان الصراع بين الليبرالية والماسونية  كان حالة استثنائية ليس وضع طبيعي وان حركة التاريخ ستعود إلى مجراها لان الصراع بين الأمم صراع حضاري بينما الليبرالية والشيوعية من أمة واحده , والصراع الحضاري هو منطقة التمايز بين الحضارات والتي تختلف باللغة والتاريخ والثقافة والعادات وتختلف في أهم شيء وهو الدين .

فالاختلاف بين الأمم في هذه العناصر أكثر واهم من الاختلاف في السياسة والمصالح الاقتصادية 

س/ ماهي الحضارات الموجودة ؟

قسمها إلى 7أو 8 حضارات 

1- الحضارة الغربية 

2- الحضارة الصينية 
3- الحضارة اليابانية 
4- الحضارة  الإسلامية 
5- الحضارة الهندية 
6- الحضارة الأرثوذكسية (في روسيا )
7- الأمريكية اللاتينية 
8- وربما الأفريقية 
ثم يحدد أكثر فيقرر أن البؤرة الرمزية للصراع في المستقبل القريب يكون بين الغرب والدول الإسلامية والآسيوية وينطلق في هذا من رؤية تاريخية فيقول " ان الصراع على طول خط الخلل بين الحضارتين الغربية والإسلامية يدور منذ 13قرن وعلى كلا الجانبين أن ينظر إلى التفاعلين بين الغرب والدول الإسلامية  على انه صدام حضارات وليس صراع مصالح فقط"

ثم ينطلق من رؤية واقعية يقول :" فالغرب الآن هو في ذروة قوته ويجابه غير الغربيين الذين تتزايد لديهم الرغبة والإرادة والمواد لتشكيل العالم بطرق غير غربية" , ثم يحدد أكثر قائلاً:

" ان لدى المسلمين تحولا عن التغريب إلى الأصالة ليس لدى العامة فحسب بل لدى النخب المثقفة . ففي الماضي كانت فئات النخبة في المجتمعات الغير غربية هي أكثر الناس ارتباطاً بل الغرب حيث تعلموا في جامعات غربية في وقت ظل العامة مشبعين بالثقافة المحلية والآن هناك اتجاهات إلى العودة إلى الثقافة الإسلامية بين الفئة العامية في البلاد .

س / ماهو المنهج الذي ينبغي للغرب أن يسلكه تجاه الحضارات المختلفة عنه وهو يركز على حضارة المسلمين والصينيين ؟

يقول :

" انه ينبغي للغرب ان يؤجل تقوية نفسه فكرياً وثقافياً ويجعل الموقف العدائي متجه نحو الحضارتين الإسلامية والصينية ويضعف قدرتهما على النهوض أما الحضارة الأخرى فينبغي إما احتوائها أو تحييدها والعمل البطيء على احتوائها والهدف من ذلك ان يبقى الغرب بثقافته وحضارته سيد العالم وموجه له من خلال هيمنة استعمارية أو من خلال تمييع الحضارات الأخرى ,وهي رؤية صريحة وصادقة حينما تعبر عن الوجهة الغربية بوجه عام ولهذا رفضها كثير من العلماء والعصرانيين الغربيين خاصة حينما ركز على ان الموقف الغربي من الحضارة الإسلامية والصينية موقف عدائي , والعصرانين يؤكدون على ان الغرب تجاوز النقاش الديني ولهذا كان من الطبيعي  لديهم لكن صموئيل يذكر العصرانين بحقيقتهم فيقول : 

" ان حقيقتكم التي سنتعامل معكم من خلالها هي الدين وهي الحقيقة التي سعى العصرانين إلى تجاوزها ليشكلوا مجتمعاتهم وثقافتهم على هيئة وشكل الحياة الغربية من ضمن مقرره صموئيل :

 انه قال ان مؤسسة حلف الناتو وهي القوة العسكرية الغربية ينبغي ان تتحول إلى قوة غربية مسيحية قاهرة  تحفظ للغرب سيادته وتؤمن له تحقيق مصالحه في العالم بعد سنتان أو 3 وقد اصدر حلف الناتو العقيدة الجديدة للحلف ومن ضمنها ان هذا الحلف يضمن حق التدخل في أي مكان من دوله الأربعة عشر باستثناء جنوب إفريقيا 

هدف العولمة :

الهدف الظاهر هو جمع البشرية وتوحيد مصيرهم وإشاعة القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات في الاقتصاد والفكر وهذا هو الهدف المعلن الظاهر 
ان الوضع الطبيعي بالنسبة للعلاقات بين الناس أفراد وأمم  فهناك دول أو مجتمعات تريد ان تحدد لها معايير مشتركة فتلتقي وإذا التقت وحددت معاييرها من الذي سيوجه العولمة ؟

فالعولمة مصدرها أوروبا وبالدرجة الأولى والفاعلة  أمريكا فهي قوى كبرى وباقي العالم دوره ان يتلقى وعلى هذا تكون العولمة مصبوغة بالصبغة الأوروبية في الفلسفة في نمط الحياة وهذه النتيجة ليست مجرد استنباط لكنها هي الحقيقة التي يعلنها الغربيون أنفسهم والتي أعلنها صموئيل وغيره فمثلاً يقول ديفيد ديشكو " يتعين على الولايات المتحدة ألاتتردد في الترويج لقيمها وفي سعيهم لذلك ......وأمريكا هي الأكثر عدلاً وهي النموذج الأفضل للمستقبل ويتعين على الأمريكيين أن يروجوا لفكرهم في العالم كله "

ان السمة العامة للعولمة أنها عولمة علمانية ,  وأصبحت العولمة هي السبيل لترويج الغرب لمبادئه وأفكاره على الحضارة العربية فالعولمة في سمتها العام هي عولمة علمانية الدين حيث تجعل الدين علاقة شخصية بين الإنسان وربه , وهذا موجود في الغرب وهو لا يتناقض مع إشكالية  المسار الغربي ..

تجليات العولمه أو عناصرها

لها عدده تجليات في كل جوانب الحياة  ومن أبرزها مايلي :

1/ التجلي الاقتصادي 

2/ التجلي الثقافي . " وهو مايهمنا هنا "

التجلي الاقتصادي : جانب مهم من جوانب العولمة بل ان أدبيات العولمة الصريحة الآن والاقتصادي تدل موقع الجانب الاقتصادي في قضيه العولمة وقد ارتبط كما تتابعن بها المؤتمرات الاقتصادية كمنظمه التجارة العالمية ونحوه ، وطبعا ان الذي فعلته العولمة في المجال الاقتصادي كتحرير الأسواق واستحاب  الدولة من مشاركتها في الاقتصادية  بالدرجة الممكنة وطبعا الجانب الاقتصادي جانب عميق جدا وفيه اضطراب بين الامم وبين الدول وحتى مع الناس العاديين وكما تعرفون المظاهرات والمؤتمرات مؤتمرات العولمة وقد خرجت الإلف من المظاهرات ضده .

ومن أبرز ما يشار اليه : ان العلاقات بين الدول او الشركات الدولية علاقة تنافس وعلاقة صراع وعلاقة مربح وسب الآخرين ، إن نتيجة هذا الصراع والتنافس والتسابق والتغالب ان تكون الكلمة لأقوي اقتصاديا ، ومن ثم الانهيار والإفلاس سيكون لضعفاء اقتصاديا .

" وطبعا اذا دخلت مصادر هذه المصانع الكبرى في الدول الصغيرة كيف سيكون وضع هذه الدول الصغيرة ؟ 

طبعا الشركات الضخمة باستطاعتها ان تخفض السعر بحيث انه لاتأخذ الانصف التكلفة في وقت معين شهر او سنه وليس عنده إشكال في ذلك او خسائر ,, بينما مصير الدول والشركات الصغيرة هو الخسارة والذهاب ، والحل هو ان ينظم لهذه المصانع الكبرى ويكون ممثلا لها في وطنه وبتالي يمتص لهذه الشركات الكبرى ".

فمؤتمر الاديريبوا عقد ان القرارات التي نصت فيه وطبعت في 26 ألف صفحه وقد أنتج ذلك خسائر فادحه كالمكسيك فقد توقف فيه 20 الف مصنع ..

هذا الجانب الاقتصادي وكما ذكرت انه جانب مهم ..

لكن مايهمنا هنا هو الجانب الثقافي للعولمة ..

** الجانب الثقافي او المظهر الثقافي للعولمة : يعد هذا الجانب اخطر من الجانب الاقتصادي لان الجانب الاقتصادي قد يعود إذا استعادت الدول قوتها لكن الجانب الثقافي فحينما يذهب فانه لايعود فحين يدمر الدين وتدمر الهوية فيكون بذلك الفناء الحضاري وهو ما يعنينا الآن " فالعولمة تطمح إلى صياغة ثقافة كونيه تغطي جميع الجوانب الانسانيه تتجه من مجتمعات نحو مجتمعات أخرى " ..

ومن أبرز مظاهرها : الآن نتحدث عن العولمة بمعناها الثاني وهو كونها وضعيه ":.

1- تهميش الأسس الدينية للعقائد والإيمانيات والإحكام الشرعية عن طريق الاستخفاف بها وتغريرها عن طريق المنافسة من خلال الانجراف في الشهوات الدينية .

2- ما يتعلق بالمرأة التي سعت هذه المرأة للخروج عن طبيعتها الانثويه بسم الحرية الشخصية أحيانا وحق العمل أحيانا أخرى وحولت المرأة الى سلعه يتاجر بها والى وسيله جذب في الدعيات والى مقدمه لبرامج اغرائيه والى التكلف بما لايناسب من العالم الى منافسه الرجال على رجولتهم .
هذه الجوانب وهذا ماصار في المؤتمرات التي عقدت لأجل المرأة فصارت الجمعيات تطالب من انه لابد من ان تتصرف المرأه في بدنها بدون وصاية من احد لا من أب او زوج اوغير ذلك .
3- ما يتعلق بالعلاقات الحميمة من الأرحام من أبوه وامومه وأقارب عموما ، هذه العلاقات بعد ان كانت إنسانيه شرعيه لدينا نحن كمسلمين فقد دب الجفاف فيها وصارت العولمة تدعم هذا الجفاف حتى أصبح يسود حال الناس حاله التباعد الغريب أمر لم يكن معهود ، الناس يعيشون جيرانا ولا يعرف كل منهم الأخر ، جماعة في المسجد ولا يعرف منهم جماعته ، غاية مايمكن ان يمارس مع الآخرين نظرات عابرة وهذا مانسميه علاقات فندقيه ، وأشنع من هذا هو تحويل العلاقات المتبادلة الى علاقات تنافر وتمرد الابن على أبيه والزوجة على زوجها بحجه الحرية والاستقلال ، الحرية ليست مجرد حرية قول الحقيقة وإبداء الرأي وانما الحرية في إبداء الفحش والرذيلة ، هذا في الغرب ونحن لانعمم فنحن نتحدث عن الغرب العولمي المتمدن فهو يعيش من التمرد المتبادل والانفصال النفسي الواقعي رغبه منه بمعنى انه تعوده وأحيانا جبرا عنه لان النظام يجبرة على ذلك فلو اعترض الوالد على ابنه من معاشرة صاحبته او البنت من معاشرة صاحبها للعواقب على ذلك .
4- أيضا من مظاهر العولمة : تزييف القيم او الانحراف بالمفاهيم من وضعها الطبيعي الصحيح ودينيا نحو الوجهة الغربية : فمثلا : البروز التقدم الأسوة في المجتمع المسلم لها معيار محدود هو معيار التدين ، الرجولة ، العلم ، هذه المعايير التي ترفع الإنسان " إن أكرمكم عند الله اتقاكم " .
لكن الأمر الآن انتقل الى العكس وهذا تابع لنمط الغربي أصبحت البروز والشهرة هي لنجوم الكرة والغناء والتمثيل وأصحاب الهويات الشاذة ، وهذا بالمعيار الشرعي هو الانتكاس الحضاري .

5- أيضا من المظاهر : إن مايقبض المسلم من خيرات ومعطيات ماديه فهو يمثل نعم الله عليه مما يجعل هذه النعم كلما زادت زاد اتصاله بالله وتعظيمه له وشكره له وهذا هو المنطق الطبيعي للمسلم العادي ،لكن الأمر في إطار العولمة بالعكس : هو إن هذه النعم والمعطيات أصبحت محنه وفتنه للإنسان صرفته عن الله وملهيه وقاطعه له عن الله تعالى ؛ وذلك لانشغاله بها حتى أله نفسه عليها . فكان تبريرهم سابقا كما جاء عن قارون " أليس لي ملك مصر " مجرد سلطه ماليه فشعر انه الأعلى وهكذا الإنسان في المحاضر المعاصرة ومن انفعل بها من المسلمين .

وأيضا مما يدخل في الانتكاس في المعايير : ان التقدم الحضاري الأصل فيه هو الالتقاء الإنساني فالإنسان كلما الاتقاء بإنسانيته كان أكثر تحضرا وان كان يعيش مزارع في الريف وهذا هو الأصل . لكن الأمر انعكس وأصبح التقدم والتطور هو قضيه حضاريه ..

6- أيضا مما يدخل في مظاهر العولمة : عولمة اللغة واللغة ليست مجرد قوالب ومصطلحات بل هي فكر ورؤية ، فمثلا الآن ساحة الانترنت يذكر الراصدون ان مايعادل 80% هي لغة انجليزية ثم اللغات الحية بعدها ماتمثل لغة القرآن فهو ضعيف جدا .

وسائل الإعلام والتلفزيون مثلا : الذي كان كل شي باللغة العربية الاستثناء المسلسلات ..

فالآن كثير من البرامج باللهجات الشعبية كالبنانيه والمصرية والسورية حتى أصبح العربي لايتابع مثلا قناة الجزائر لكونه لايفهم لهجتهم .

7- مايسمى بالتنميط السلوكي يعني أساليب الأكل والشرب والالبسه لشباب والفتيات وما تحمله من كتابات وما تحمله من صور وقصات الشعر سواء الفتيات والشباب .

8- أيضا من مظاهر العولمة : تداعيات العولمة وهو قضيه الاستهلاك او السعار المادي الذي أصبحت فيه المنفعة المادية الشهوانية هي الأهم الأكبر فيغامر بكل مالديه من إيمان وعلاقات حميميه يغامر به من اجل ان يعود عليه بالمال بل والتنافس المادي الذي يضحي به .
9- عولمة الجريمة : طبعا الجريمة شي ملازم للمجتمعات البشرية فهي موجودة في جميع المجتمعات حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، الاشكاليه ليست في وجود الجريمة وإنما في نمط الجريمة ، جرائم كانت معروفه عند الغرب ومشتهر بها يقرأها الناس فتستقذر الناس سماعها والآن أصبحت موجودة كقتل الولد لأبيه زنا المحارم وزن الإنسان ببنته أو غير ذلك وكذلك الشذوذ الجنسي ونحو ذلك .
10- أيضا من مظاهر العولمة الثقافية : حقوق الإنسان التي ظهرت في الغرب منذ 3قرون وتبلورت في منتصف القرن العشرين في عام 1984م ، الاتفاقيات التي لحقته ، لاشك ان هذه تمثل مكسب نفسي وكثير من النفوس تهفو اليها . 
فقضيه حقوق الإنسان بذاتها لاإشكال فيها ، الإشكال انها هذه الحقوق ليست شعار يعلن فيها وكل امه تضع ثقافتها ! لا ليست هذا المراد منها ، حقوق الإنسان هذه وضعيه لها تفسير محدد وفق ثقافة واحده هي الثقافة الغربية ومن خرج عنها فقد انتهك هذه الحقوق فحينما يقتل القاتل ويقتص منه تكون هذه وحشيه وانتهاك للحقوق الانسانيه ، هذه الاشكاليه الكبرى في حقوق الإنسان . ويدخل في هذا كل القيم التي يسعى الغرب لتوظيفها من خلال المفاهيم التي تخصها كالديمقراطية والإرهاب .

وسائل العولمة 
ما هي الوسائل التي يتسلح بها القوي ؟

1- المساعدات التي تعطيها الدول الكبرى الدول الصغيرة وتفرض أنماط من التطبيقات  عليها .

2- الاتفاقيات الدولية سواء ثقافيه أو اقتصاديه او ثنائيه او عامه ؛ لأنها اتفاقيات بين طرفين ، طرف قوي ولآخر ضعيف " كفرنسا ومروتانيا " ، " وأمريكا واليمن " لان الاتفاقيات هي جلب مصلحه وسيفرض القوي مصالحه وتسود قيمه .
3- المؤتمرات التي تقرر فيها القيم الغربية لتعمم على الدول الأخرى أي الدول الضعيفة وتفرض عليها سواء من خلال ربطها ببعض  المساعدات بها من الأمور وتنفيذها . كالمؤتمرات المتعلقة بالمرأة مثل مؤتمر الإسكان الذي اقيم بالقاهرة عام 1994م  ومؤتمر بكين 1995 م فكل هذه المؤتمرات يسعى الغرب فيها عبر منظمات من أجل صبغه المرأة على الأسرة والعالم بالصبغة المراه الغربية .
4- الحركة التجارية سواء كانت عبر الشركات في الدول المستضيفة او كانت عبر البضائع التي تستوردها الدول من الدول المصّدرة ، فالدول المصّدرة ستثبت عولمتها من خلال هذه البضائع ، وعبر نمط هذه البضائع والكتابات الموجودة فيها ؛ لان الذي يتحكم بها الآن في صدر العولمة ليس هو المستهلك وفي الكلام الذي أحاله جورج فيما سماه " إرهاب السوق " يقول " كان المشتري هو الذي يفرض علينا ذوقه فنصنع له مايريده والان نحن نريد ان نضع ذوق المستهلك ليشتري مانريد "
فباكستان قبل سنين " لباس المرأة عندهم السروال الطويل الفضفاض وعليه لباس إلى أسفل الركبة وطرحه توضع على رأسها " طبعا باكستان كانت تصنعه قديما ثم أخذت من الهند ثم أصبحت تستورده من الدول الأخرى في أول الأمر كان يؤخذ على تلك الصورة ثم أصبح يقصر شيئا فشئ وأصبح الكتلوج يأتي على ان الطرحة تكون على الكتف بدل من ان كانت توضع على الرأس .

الموقف من العولمة 
قبل أن ندخل في الموقف المفترض من العولمة " ماهي المواقف من العولمة " ان العولمة عندما برزت في التسعينات في العقد الثاني من القرن 15هـ ، حينما بدأت تشكل برزت مواقف عده عبرت عنها ندوات وصحف وغيرها  فتمثلت المواقف من العولمة في مواقف ثلاثة هي :

1- موقف المثقفين العصرانين العرب ، هناك من العصرانين ليسوا إسلاميين ومع ذلك رفضوا العولمة , لكن سنتحدث عن الصورة الطاغية للعصرانين العرب  .. ماذا كان موقفهم من العولمة " هذه هي الصورة الطاغية " ؟ موقفهم هو الترحيب بالعولمة والاستبشار بالعولمة  والدعوة الى الاندراج فيها ، يوصل الى حاله الاستيلاب إلى درجة الابتلاء كما يقول محمد عمارة ، فصارت العولمة لديه محينما يقدمونها لامتهم يقدمونها بصوره براقة وأنها حقوق الإنسان وأنها العلم وإنها الديمقراطية ،  العولمة هي العقلانية العولمة هي الثقافة الحديثة الى آخر ذلك ، وهذا ليس بغريب عنهم لأنهم كانوا متعولمين قبل العولمة فهؤلاء كانوا حداثيين قبل إن تأتي العولمة ، بل هناك مبررات أقوى من هذا الموقف وهو " ان هؤلاء المتغربين الذين يقومون بعولمة مجتمعاتهم قبل أربعين سنه او خمسين سنه  أنهم حينما ظهرت الصحوة الاسلاميه أصبحوا في حاله من النفي  المجتمع نفاهم أصبحوا منبوذين ، فلما جاءت العولمة لتمثل خشبه الانقاض لهم ، فالعولمة أرادت ان تكتسح لهم ويصبحوا هم الرواد فيها بحكم سبقهم في هذا المسار ولهذا فلا غرابه في إن يندفعون إلى الاستهتار بثقافة أمتهم والتنكر لإصالتها ، وتهويل هذه العولمة ، و القول انه لايستطيع أحدا ردها وأنها قدر كاسح لامرد له هذا القول كله كلام قال به البعض من السعوديون وقالوا بأنها حتمية وأنها قطار النجاة  والراكب فيها نجا والمتخلف عنها هلك في الصحراء وأكلته السباع أو نحو ذلك "
2- الموقف الثاني : رفض العولمة ، وهؤلاء الرافضون للعولمة في العلم العربي طبعا الرافضون والمؤيدون ليس فقط عندنا حتى العالم كله في الصين واليابان فيها رافضون ومؤيدون .
فالرافضون للعولمة في البيئة الإسلامية  على صنفين :
-الإسلاميون .

-مجموعه من الإنسانيين العرب .

وكما ذكرنا ان الرافضون ليسوا محصورين عندنا وإنما في العالم أجمع ..

وأبرز كتاب في رد العولمة ليس لعربي أو مسلم وإنما لعالمين ألمانيين  " كانز مارتين ومار تشونا " حيثوا أخرجا كتابهم الشهير الذي طبع عدة طبعات وكتب بالعربي " فخ العولمة "ولهم اتجاه يساري هو اقوي الكتب في رد العولمة .

المهم ان لهؤلاء الرافضين مبرراتهم : بالنسبة للإسلاميين الأمر واضح : يقولون إن الإسلام يمثل هوية الامه العربية الاسلاميه ، إن الإسلام منهج متميز بنظمه وقيمه ، الإسلام يتأذى عن الصفة المخالفة له ، وهذه واضحة طبعا لدى المسلم وغير المسلم ولهذا ذكرت لكم في كتاب " صراع الحضارات " أن مشكله الغرب الحقيقية هي في الإسلام والثقافة المختلفة تفوق ثقافتهم . هذه قضيه 

ثم ان العولمة مرفوضة لدى الرافضين لا لأنها استعمار جديد للغرب او لأنها هيمنه أمريكية في استغلال للأمم الأخرى ،، إن العولمة كما يقول عبد الإله " العولمة هي اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات " 

العولمة كما يقول أحدهم " هي محاوله لسحق الهوية الوطنية والمصالح الوطنية والثقافة الوطنية لصالح مسعى شرير لختراق الثقافي والحضاري طبعا الذين يهتمون بالجانب الاقتصادي ويجعلون لهم مبررات اقتصاديه لان العولمة لبراليه متوحشة ستكون على حساب الفقراء في الضمان الاجتماعي ونحوها .

ومن أقوى مبررات الرافضين أنها عولمة جائرة القوى الكبرى التي تدعو إلى العولمة وتتخلى هي عن العولمة اذا خالفت مصالحها .

يقول الكاتب الصيني " أن الغرب يختبئون حول شعار من الدخان الأخلاقي المستعار ثم يغدرون بالآخرين "

بل ان حقوق الإنسان التي هي من أكبر معطيات العولمة حقوق الإنسان التي هي قاعدة يدل على ان تكون عادلة أصبحت الآن منطق عنصري ظالم ينسب للغرب فالإنسان في الغرب هو الإنسان الأبيض ، والحقوق في مفهومها الغربي موقوف عليه فقط أما غيرة فمحروم منها كما هو معروف ومكتوب أيضا في القوانين الدولية .

حق تحقيق المصير من حقوق الإنسان لكنه محروم منه المسلم بسلطان العولمة كالكشمير والفلبين وفلسطين .

حق السيادة لدوله الوطنية أيضا محروم منها .

الأقليات وضعها الطبيعي هو إن تحميها الدولة ثم تعيش في ظل الدولة وتنضبط بنظامها ، الأمر غير ذلك بالنسبة للأقليات في العالم الإسلامي فهي تصبح شوكه أمام الدولة تقابل كل مشروع يرده أهل الدولة بالرفض بحجه ان عدوان الأقليات الوطنية ، وفي المقابل ان الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة منتقصه حقوقها مجرده فتياتها من الحجاب هذه مبررات حال الموقف الرافض للعولمة فيما هي وضعيه .

الموقف الثالث :

هو موقف المتفائل في انقلاب الأوضاع عن مسار العولمة ، أصحاب هذا الموقف ينتقدون العولمة كالسابقين لكنهم يركزون عليها ويرون أنها موضة ، وأنها ستزول سريعا بناء على استقرأت تاريخيه في الغرب ، وهؤلاء متعددون ، منهم شرقيون وعرب : مثلا :: " يقول الفيلسوف الياباني " أن الهزيمة الكلية للماركسية والسقوط الاستراتيجي للاتحاد السوفيتي يعتبران كارثة على اللبرالية الغربية .

اللبرالية ستقوم قطعه الديو العظيمة التي ستتحطم في المرة القادمة " 

ويقول ملوك ندي وهو أمريكي " يرى بناءً على قانون سقوط الدولة المهيمنة يرى إن أمريكا بدأت في الانسحاب وذلك لان فيها نواقص ما حدث في مجتمع إلا انهار ".

شاردون رئيس فرنسا السابق " يقول في كلام له " إن القوميات هي محرك التاريخ وأنها لاتتحرك إلا اذا استفزت " . ويبني على هذه المقولة عبد العظيم حماد " أن العولمة الغربية استفزاز للقومية هي تحدي للقومية هي تحدي للخصوصية وأنها ستزيد هذه القوميات وبتالي ستكون هي ضحية هذه القوميات ".

مارتي وشو مال " العالمان الألمانيان قال في كتابهما فخ العولمة ":" إن الرأسمالية النفاثة – أي المنطلقة بسرعة – كما لو أن انتصارها قد صار أمر حتمي إنما هي في صيدها لهدم الأساس الذي يضمن وجودها وهي الدول المتماسكة والاستقرار الوطني " . 

وكلام كثير في هذا المجال ، وطبعا الهزات التي صارت الآن هي مؤشرات على هذا المجال .

النقطه الثانيه :

ماالموقف المفترض الذي ينبغي لنا أن نقفه من العولمة "؟

حكمه أو قاعدة " هناك قاعدة تمثل سنه تاريخيه  " تقول هذه القاعدة الامه التي لاتبدع لنفسها أفكاراً وتعلي من شأنها لن تكتشف ذاتها ولا طريقها إلى المستقبل ".

هذه القاعدة تمثل سنه من السنن الالهيه الاجتماعية ، فالامه تكمن قيمتها في عقائدها بل تتوقف الامه على العقائد ثم التسول على موائد الآخرين ، أي أنها أعملت نفسها في سبب فنائها وذوبانها الذي يذوب شيئا فشئ حتى أعلنت وفاتها ، وطبعا هذه العملية لاتأتي بشكل مباشر ومكشوف .. لا بل هي تتشكل في عربه لايدركها إلا العقلاء من الأمم بمعنى أنها تتوقف عن العطاء وذلك بأن تأخذ الأشياء المادية تأخذ أشياء صناعية تأخذ هذه الأشياء وتستعملها وتخزنها كالا سلحه مثلا .

المرحلة الثانية : تأخذ العادات المادية كالأثاث والطعام ونحو ذلك .

ثم المرحلة الثالثة : تأخذ القيم التي هي المقاييس الاجتماعية والثقافية وقضايا الفكر .

ثم أخيرا تأخذ هذه الامه العقائد والتصورات وتكون قد ذابت هذه الامه وانمحت شخصياته ولهذا تتأذى الأمم الواعية على ان تكتفي بدور الامتصاص للآخرين بل كما تأخذ تعطي وتبرز نفسها من خلال عطائها بمعنى أنها تفخر بما تعطي ولا تفخر بكثرة ما تأخذه هي من الآخرين ، ولهذا كان من أسباب الفشل العصراني في البيئة الاسلاميه ان الإنسان أصبح مجرد ناقل لما عند الغرب ولهذا تكاسرت جميع غاياته – النظرية والاشتراكية والناصرية والدينية والبعثيه – فتكسرت وراء بعضها وأبقت الامه معها للأسف الشديد .

** منطق العمل الناجح للنهضة الامه ومواجهه مشكلاتها ومن ذلك العولمة !!! 

هو جعل هوية الامه وموقعها الزمني وأولوياتها منطلق التفكير والدراسة والعمل والإبداع ، لاشك أن الدلائل وأن الإمارات أنها تشير بوضوح إلى أن امتنا  الاسلاميه على فرصه تاريخيه يعني أن هناك عوامل كثيرة تعرض هناك فرصه ومنها انهيار القوى الالحاديه العظمى كالاتحاد السوفيتي وبعض الدول منها – تضعضع الأمم الرأسمالية .

· منها تحفيز الأمم الشرقية للمحافظة على هويتهم كاليابان مثلا.

· منها فشل تيار التغريب والحداثة المختلفة .
· منها ظهور الصحوة الاسلاميه في العالم الإسلامي وهذه الصحوة ليست صحوة تعبديه وانما صحوة حركه نهوض حضاري شامل .
فكل هذه العوامل تدعم مستقبليه الحضارة الاسلاميه النهضويه ولكن ذلك بالطبع لن يتحقق في إن تكون الدول نامية ومترفة وذلك لأنه يتطلب شروطا وهي الحركة والاداء والإبداع ، هنا تقوم هذه الامه من خلال سيادتها وجهود بارزيها وداعميها إلى تحقيق " عالميه الإسلام " العالمية الاسلاميه أو ماتسميه عولمة الاستخلاف، كما ذكر المرزوقي .

فما يراد هنا بالنسبة للامه الاسلاميه ليس هو مجرد إخفاء حقائق للعولمة الغربية وإنما هو مشروع مضاد للعولمة هذه العولمة الإستخلافية والعالمية الاسلاميه التي تحقق الحقائق الوجودية للإنسان فهي عولمة للبشرية جميعا .

هي عولمة توازن بين الجانب المادي والروحي عولمة تضع الإنسان في موقعه الصحيح من الوجود ، عولمة تقيم للإنسان حياته وعلاقاته ، في المقابل تلك العولمة الغربية المادية التي نفت الجانب الروحي واعتمدت على المتعة المادية والجسدية 
               هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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